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السلام عليك يا صاحبي ل 


الاهداء 


- 


إليّك.. 


وَحَدَك تَعلمينَ أنَّ هَدا الكتابٌ لّك! 


الشلام عليك يا ضاحبي: لم اع 

نأتٌ بنا الدتياء وصيّرتنا كلا في يلدء 

لقد استكثرت علي أن أتنفسٌ هواءً مرّ من قبل برئتيك, 

وأشمّ نسمةٌ سبق ولفحتك فجاءتني محملة برائحتك, 

ألا وإن المحبين يتعزون بالروائكح! 

ومن قبل قال يعقوب عليه السّلام: إني لأجدُ ريح يوسف! 

فيا يوسفي الوسيم؛ والعذب. والرفيق, 

ليت لي قوةٌ لكنتٌ أبقيتّك معي. ووفرتٌ علي وعليك عناء الفراق! 
لو كان الأمر بيدي ما تركتهم يطرحونك أرضاً 

فكل أرض أنت لست فيها أنا فيها غريب! 


ولو كان الأمر بيدي حين ألقوك في جُبٌ السَّفر 
لكنتٌ سبقتٌ السيارة إليك, 

0 وه 

كل الدنيا ثمنٌّ بحس لكََ 0 صاحبي! 


وآخذك إلى صدري وأقول لك: 
لا بأس أنا هنا! 


ب السّلام عليك يا صاحبي 


وأجفف روحك المبتلة بماء الفراق؛ 

وآخذك إلمّ وأقول لك: 

أنا إخوتك كلهم 

نيابة عن إخوتك الذين تركوكٌ! 

أنا أمك التي تشتاقها, 

أنا أبوك المكلوم على فقدك, 

أنا كل هؤلاء معاًء لأني أحبكٌ أكثر منهم معاً! 


لو كان الأمرٌ بيدي, ما تركتهم يُفلقون عليك الأبواب, 
وما سمحتٌ لهم أن يتهموك فأنت عندي فوق التهمة! 
أنتَ الذي لا تروبني بشأنك رائية, 

لو كان الأمر بيدي لواسيتّك في السجن, 

الغربة سجن يا صاحبي. واللّه سجن! 

ولكنثُ سنابلك الخضر كلها وما مسّك معي من يباس! 


يا صاحبي. 
صدقني حين أخبرك أنه يكفي أن يرحل شخصٌ واحد عنك. 
وتشعرٌ بفراغ مهول كأنك ثقب أسودء 

لو ابتلعتَ كوكباً كاملاً فلن تسد جوعك! 

ثمة جوع لا يسده إلا شخص واحدء 

وأنا جائع إليك! 


والسّلام لقلبك 


السلام عليك يا صاحبي ل 


السّلام عليك يا صاحبيء 


تسألني: ما أجمل شعور في الدنيا؟ 

فأقول لك: أن تشعرّ أنك لا تهون! 

أن تشعر أنك بمأمن ولو أخطأت. 

وأنك مفهوم ولو خانتك مفرداتك, 

وأنك لا تُستبدل ولو كنت في مزاج سيء, 

وأنك لا تَُغَادَرُ ولو شعرتٌ أنت برغبة في أن تغادر نفسكٌ! 


يا صاحبي؛. 
الح عام المت ل راك سي ى على الدوام, 
وأ تدك لق كرك مهها عدا الوضع شاتكا: 


يا صاحبي؛ 

لا شيء أجمل من أن تعثر على الشخص الذي 

يقول لك: أنتَ عندي أولا! 

تأتي قبل الجميع. وقبل نفسي أيضاء 

ثم تجده لا يقول فحسب. وإنما يتصرف على هذا الأساس 
أيضا! 

يضع را حتك فيل راحته., 


السلام عليك يا صاحبي 


وسعادتك فبل سعادته: 
ولو غلم أن أمرا فيه سعاذتك وحزنه: 


لاختار أن تسعد ولو كان سيحزن! 


يا صاحبي, 

لا تحسبني أبالغ. 

هؤلاء نادرون ولكنهم موجودون! 

لا تحسّبني أحدثكَ عن مستحيلات العرب الثلاثة: 
الغول والعنقاء والخل الوضي, 

فإن لم تعثر على هذا الشخصء. 

فحاول أن تكونه أنت!١‏ 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي, 


ستل الإمامٌ أحمد بن حنبل: 

كيف السبيل الى السّلامة من النّاس؟ 

فأجاب: تعطيهم ولا تأخذ منهم, ْ 

ويؤذونك ولا تُؤذهم, 

وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 
فقيل له: إنها صعبة يا إمام؟ 

قال: وليتك تسلم! 


أسوأ ما في الأمريا صاحبي أننا لم نعد نبحتٌ عند الناس 
عن الغنيمة: 1 

وإنما عن السلامة! 

أن يُسدوا إليك أبسط حقوقك؛ يعني أن يدعوك وشأنك! 

ولكنف كنت أن هذا الأمرسمتحيل! 

إنهم يعيشون في حياتك أكثر مما يعيشون في حياتهم. 

وينسون أنَّ أنسبٌ مكان لأنوفهم هي في وجوههم كما خلقها اللّه. 

وليس في حياتنا كما يريدون هم! 


وَإنك والله أنخيانا كويد أق فترقهنا اذى تسعدهم لتففنه 


11 


السلام عليك يا صاحبي 


وتنجو بنفسك, 

ولكنك يا صاحبي تفشل! 

إذا ذهبتّ إلى المساجد قالوا متشدد., وإذا ذهبت إلى المقاهي 
قالوا مُنحل! 

إذا استشرت زوجتك بأمر قالوا محكوم وأرنبء وإذا لم 
تستشرها قالوا مستبد! ١‏ 

إذا سمعت كلام زوجك قالوا ضعيفة الشخصية. وإذا لم 
تسمعيها فالوا مسترجلة! 

إذا جلست بين كتبك قالوا مُعَفّد: وإذا شناهدت كرة القدمقالوا 
تافه! 

إذا عملت قالوا أضاعتٌ بيتهاء وإذا لم تعملي قالوا يا خسارة 
الشهادات! 


لا السّكير يعجب الناس ولا التّقي. 

ومن لم يجدوا فيه عيباً. اخترعوا له واحداً وعيروه به! 

ألم تسمع ما قال قوم لوط لأَخْرِجُوا آل لوط من قَرْتَيِحُمْ 
إِنَّهُمْ ناس يَتَظهّرُونَ» 

عندما لم يجدوا لهم خطيئة عيّروهم بطهارتهم! 

وما ازلث الك تان كيف السعيل الن ارك التاينة! 

لاش ساح لاسكا 


والسّلام لقلبك 


السلام عليك يا صاحبي ل 


السّلام عليك يا صاحبي. 


يقول زوربا في الرواية: 

تمضن: الثامى الخرا” شفلة: 

وكثير منهم يظنون أنهم أحرار 

لمجرد اتساع الطوق قليلاً حول رقابهم! 
مدقتي إذا اتشركك أن الأشماق يحضت حرنة 
بمقدار ما يكون عبداً للّه! 

وأنّهِ كلما ترفى في مرتبة العبودية لله سبحانه. 
كلما ارتقث روحه درجات أكثر في سُلّم الحرية! 
والفكن :ضحي كنا ابتضن الاسبان عن اللض: 
فإنه صار د لشيء آخر! 


ليس بالضرورة أن تسجد لشيء حتى تكون عبدا له. 

يكفي أن تكون أسيره لتكون عبده! 

القصى كد نسية عقوا للسرن: 

والمال قد يُصبح إلهاً وإن لم يُسجد له! 

العادات والتقاليد هي الأخرى يحدث أن يجعلها الناس آلهة! 


يا صاحبي, 


أكثر الناس حرية هم الأنبياء, 


السلام عليك يا صاحبي 


ذلك أنهم كانوا أكثر الناس عبودية للّه! 
أما نحن 
فكلما اقتربنا من مقام إيمان الأنبياء كلّما تحررنا! 


حين أتأمل سيرة بلال بن رباح أعرف أنه ذاقّ طعم الحرية 

قبل أن يشتريه أبو بكر ويعتقه! 

في اللحظة التي آمن فيها بلال حل روحه من قيد العبودية 
وصار حراً! 

وحين طرحه أمية بن خلف على رمال مكة الملتهبة, 

وبدأ يجلده ليرجع عن دينه. وهو يقول له ملءً قلبه: أحدٌ 
أحد! 

فهذا يعني أن أمية لم يكن يملك إلا جسدّ بلال؛ 

اما روعة فكانة نلك 

وما الحرية إلا أن يملك المرءٌ روحه! 

أبو بكر لم يفعل أكثر من إعطاء بلال صك إعتاق جسده من 
العبودية, 

أما الروح فقد حررها بلال بإيمانه قبل هذا بكثير! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


السّلام عليك يا صاحبي. 


أكثرٌ النّاس عطاءً لشيء هم الذين خُرموا منه. 

إنهم يُعطون ببذخ لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم مرارة 
الحرمان! ١‏ 

أو لعل الذي يُعطيك أراد أن يُعَوّضٌ نفسه ما فقد. 

ولع الذي أحبّك بجنون أرادَ أن يقول لك: 

لقد تمنيتٌ أن يُحبني 0 مثلما أحببتّك! 


يا صاحبي. 

ليس كل من واساك خالياً من الحُزن, 

تغلة عرف ممت أن يحزن المرءً ولا يجد أحداً يواسيه! 

ولا كل من أعطاك ثري 

إعلة غرف كيدا معنى أن يحتاج المرءٌ ولا يجد! 

ولا كل من ربتَ على كتفك ليس له هَم. 

لعله أراد أن يدعو بطريقة أخرى, فيقول صامتاً وهو يُطبطبٌ 


ا 


عليك : 


ها أنا أربتٌ على أكتاف الناس فاربتٌ على كتفى يا اللّه! 


هذا الحياة قاسية يا صاحبي. 


3 
ار 5 ءِ 
وكل إنسان يخوض معركة لا يدري بها أحد, 
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السشلام عليك يا صاحبي 6 لش شي سد 


خلف الضحكات المُدوية جروح غائرة. 

ووراء صور النعمة حرمان فاتل» 

حتى الكتابات عن الحُب هي في أحيان كثيرة شوق لحبيب 
تحت أن يكتبٌ الناس عما يفقدونه أكثر مما يحدونه: 


مَبْرهيكا :«وإياك ان لا تر .من الناين :إلا اند كر 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي. 


يُرِسلٌ الله تعالى لنا الهدايا بطريقة لا نفهمها, 

هن لان شكركا فاضن وتطرها مخدورة 

تأتينا المنحةٌ على شكل محنة, 

والعطاء في هيئة منع؛ . 

والجبرٌ في هيئة كسر. 

ولكن متى استقام لك الفهمٌ علمت أنَّ الله نكم بك فك 


وأنَّ ربّ الخير لا يأتي إلا بخير! 


قال عبد الله بن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: 

ألا أرَيِك أشراة موا اهل ”الجنةة! 

فقال: بلى! 

قال: هذه المرأة أتت النبيّ بك فقالت: يا رسول اللّه. إني 
أصرَّعٌ: وإني أتكشف. فادعٌ الله لي! 

فقال النبيٌ يَلِ: إن شئت صبرت ولك الجَنّة. وإن شئت دعوتٌ 
الله أن يُعافيك! 

فقالت: 0 أصير. ولكني أتكشفٌ: ٠‏ فادع الله لي أن 5 أتكشّف! 


العرمن إحدى هايا اللة. يا ستاحوى! 


السّلام عليك يا صاحبي 


وإنه يبتليك به ليففرٌ لك ذنوباً لم تكن لتبلغّ غفرانها بطاعتك, 

ويبتليك به ليّرققَ قلبك. فلا شيء أنفع للقلب من لحظة 
ضعف. ثُريه الدنيا على حقيقتها! 

ويبتليكٌ به ليُقربكَ. هرب منزلة في الجنة خُلقتَ لها. وعباداتكٌ 
اقل من أن لها مَيُسِنيك ليرضت: وييظيك يه له رالم وكيس 
عنه: فأرادَ أن يُعيدك إليه. 


تخيّل روعة المشهد. أن يغارٌ الله على قلبك! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


السّلام عليك يا صاحبي. 


إنى أعيذك أن تستطيل البلاء فتتسخط. 
أو أن تستبعد الفرجٌ فتيأسّ. 

فتكون كالذين يعبدون الله على حرف. 
إذا رأوا من اللّه ما يُحبون رضواء 


وإن رأوا ما يكرهون سخطوا! 


يا طنائكين كل وه يجري بقدر الله 

وبتوقيت معاوه لا ندوك حقلت 

لق استفحرخ اليعيمان كتزهما قبل أن يبلغا اأشدهما: 
لضاع المال وما انتفعا به! 


هذه الدنيا دار امتحان يا صاحبي. 
واللّه ناظرٌ إلى قلبك: 

فإذا نزل بك ما تكره, 

تانكر غلك :ما تحت 

فلا يكن في قلبك إلا الرضاء 

قلا شدىء أبفسن إلى الله.من أن بر سكظا من عبدد» على 


قدره! 
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السلام عليك يا صاحبي 


العنانا تتاكن الأفقينات دا صباح» 

لأنك لم تنضج بعد لتحافظ عليها, 

وتتأخر لأن تسليماً في قلبك لم يكتمل بعد؛ 

وتتأخر بذنب أنت مقيم عليه. فيريدٌ الله منكَ أن تعطيه أولاً 
لبقطيف ني 

وتتأخر لأنك لم تأخذ بما يكفي من السبب. 

وقد الا تاتي ابداء 'لآن الخير كن أن اانا 

فأحسنّ الظن باللّه! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


السّلام عليك يا صاحبي, 


كانت جدتي رحمها الله تمسح على رأسي حتى أنام: 
وكانت كل ليلة تروي لي حكاية ماتعة, 

شحداقفي ذات قزلة عن رحل قضد :طرديقا له اللستدي من 
مأعتدر فته طنديقة لأندض يق ينا 

ولكنة ارشده :إلى يرل ا لخر وفان زناه إذفت رليك 

سن طتالتك عدده! 

ذهب الصديق إلى بيت الرجل ليستدين منه فوجده 

يداوي شاةًٌ مريضة, 

فقال في نفسه: يا له من بخيل. على كثرة غنمه. 

لم يُفْرّط في شاة مريضة:؛ فكيف سيعطيني؟! 

فعارٌ إلى صاحيه وأخبره بالأمر, 

فقال له صاحبه: عُدّ إليه فإنه لن يَرَدّك! 

فعاد إليه مجددذاء مضه امير أولاده أن يلتقطوا 

كلحية مجح 3 تقعٌ منهم في الطريق أثناء ذهابهم إلى الطاحونة! 
فقال في نفسه: إن رجلاً لا يرط في حبات قمح لهُوَ 
رجل بخيل ولق يعظيني! 

فعاد إلى صديقه مرَّةٌ أخرى. وحدّثه بما سمعَ؛ 

ولكن الصديق طلبّ منه أن يرجع إلى الرجل؛ 

وونيالة فاته لأ يرد ساكلة! 

فعاد إليه في المرة الثالثة, 
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السّلام عليك يا صاحبي 


فسمعه يطلبٌ من بناته أن يخفضوا ضوء المصباح 

كي يحافظوا على الزيت فيه أطول فترة ممكنة! 

ماهر يعدت ننس ويعول: والله منا يوك هذا نوكل 

في عيني إلا بخلاً. 

إذ فتح الرجل باب بيته فوجده ماثلاً أمامه. 

فسأله: ما الذي أتى بك؟ 

فشان له ساضدقك العول فإنس لا اكدب: :آنا رجل نزلتين 
بعاحة: 

فقصدتٌ صديقي, فإذا هو يشكو مما منه أشكو, 

فأرشدني إليك لتعينني! 

وهذه ثالث مرة آتي إليك. في الأول رأيتُك تداوي شاه مريضة: 

فقلتٌ إنك تفعلٌ هذا رغم كثرة غنمكء فهذا يدل على أنك بخيل! 

وفي الثانية سمعتك توصي أولادك بالتقاط حبات القمح 

التي تسقط في الطريق إلى الطاحونة, 

فقلتت هذه حالك والقمح لديك كثيرء إنك حتمًا بخيل! 

وها أنت توصي بناتك أن يخفضوا ضوء المصباح ليوفروا 
زيته 

رودت يفيت أنلك"بخيل! 

انقنه الوجل وكال الشيعة: اما الشاة شكاتت فوية, 

وقد شربنا لبنها دهراًء فأين الوفاء إذ نتركها حين مرضتٌ! 

وما القمة فاوصيت أولادى أن ممع وا ها سعط امنه 

تمنو حشرا اليمة ولأن الإقيان لا يعرف فى ا ناه 
تكون البركة! 
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وأما وصيتي لبناتي بخفض ضوء المصباح حفاظاً على الزيت, 
فإني أعلمهنّ الحرص والتدبيرء وأنا رجل ميسور, 

وهُّنَّ مغادرات عما قليل إلى بيوت أزواجهنٌَ وقد يكون أحدهم شقيراً. 
فأردثٌ أن أعدهنّ للحياة! 

اعقذن اترجلٌ من ماخ ي:البيت على سوورظنفت 

فقال له: لا عليك؛ والآن سلني حاجتك. 

فسأله حاجته؛ فأعطاه. ومضى في سبيله! 


يا صاحبي؛ 

تلمك باكرا من هده الغصبة أن قطن التبل له كشوك لسشهولة: 
وأن لا أحكم على كل شيء من بعيد, 

وأن بعض الناس ينظرون أبعد بكثير مما ينظرٌ بقية الناس! 
تخيل هذا الوفقاء يا صاحبي, 

إنه لم يُفُرّط بشاة كان لها معه ماك جميل! 

أفترى أن مثل هذا قرطل بالناس؟! 


يا صاحبي, 

إن الأمور الصغيرة تخبرك عن الأمور الكبيرة , 

أشياء بسيطة. تفاصيل قد لا تحسبها مهمة 

ولكنك لو تأملتَ فيها جيداً لو نظرتٌ إليها بعين الفراسة, 
لوفّرتٌ على نفسكَ عناد معرفة الناس عن قرب! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


السّلام عليك يا صاحبي, 


لا تحسبنَّ الفراق هيناً 
فلو كان كذلك ما سّمي العام الذي ماتت به خديجة عام 
الحزن, 
لا يطيقٌ المرء فقد أحبابه ولو كان نبياً! 
52552518 غاء وحصي 
18 بقيّ النبنٌّ يكل يَذكرها اح السو عور 
البجطو عدر تست إلى الأبد! 


نحن من لحم ودم يا صاحبي, 
«واللهمً لا تُؤاخذني فيما لا أملك» 
قالها النبى بَكةِ قاصداً قلبه. 
فتعز بمن هو أهل للعزاء! 


وحيدٌ أنتَ هذه الليلة يا صاحبي. 
وحيدٌ كبيت مهجور غادره قاطنوه؛ 
كمحطة قطار قديمة. 
كصجرة في رأس جبل لا يجلس تحتها أحد! 
ضاًء وتُصلي ركعتين؛ وتضعٌ يدك على صدرك, 
0 اللّه! 
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فلا يخطرٌ على بالك إلا قول ربك لقُلْنَا لا تَحَفْ» 
فتترك كل شىء بيد الله وأنت تعلم أن ما أخذه منك فلحكمة, 


وأن كل أقدار الله خير ولو أوجعتك! 


امل :على نقسك يا:صاحين واشت 

أنتَ لا تملك رفاهية الانحناء! 

فلعلك ثباتٌ لفيرك وأنت لا تدري, 

ربما أراد كثيرون أن ينحنواء 

ولكتهم لما راوك كابتا كوا 

تذكر أولفك الدين يزوق فيك عنقا وقد 

والذين ينظرون إليك بعين الإجلال؛ 

والذين حتنوك انانة ارواحوية فى اعدنئ طركق فت مذ 
اللحياة 

تذكر كل هذا يهن الأمر عليك, 


وإن كان واللّه لا يهون! 


والسّلام لقليك 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


10 
السّلام عليك يا صاحبي. 


هوّنَ عليك فإِنَّ الأمور تجري بتقدير اللّه؛ 

وكل أقدار الله أخيرٌ وإن أوجعتك! 

تسألّ الله شيئاً بإلحاح فلا يعطيكٌ إياه فتحزن, 

ولا تدري أنك كالطفل الصغير الذي يبكي إذا رأى حبوب الدواء 
الملونة, 

يُريدها فتمنعه أمه. لأنها تعلمٌ أنه يريدٌ ما فيه هلكته! 

وللّه المثل الأعلى, ٠‏ وضي منع اللّه عطاء! 

وتفقد تثنيكًا عنؤيزا أ فتحزن. ولا تدري أن الله لا ياخدٌ إلا ليعطي؛ 

عندما قتلّ الخضرٌ الغلام: 

بدا الأمر أول وهلة جريمة نكراء. 

ركذف حسيها مويق علي الام 

ولا شك أن قلبيٌ أبويه انفطرا لفقده؛ 

فم كف لفت 

وتبين أن قمة الرحمة كانت في فتله. 

ناخد الله.شتحانة من دقياك: ليحفطل لك دننك! 


يا صاحبي؛ 
إن الله يَدَّرٌ الأفور بحكمة ورحمة ل تشطرٌ على يالناء 
لأننا قاصرو النظرء. ومحدودو التفكيرء ولا نرى من المشهد إلا 


42 
بمعة بسيرة: 


26 


فأما الله فيرى كل شىء! 

ولو كنت مع المساكين حين ثقبتٌ سفينتهم, 

لريما قلتٌ: ألا يكفي الفقر حتى صاب في مصدر رزقنا؟! 
ولكنك لن تلبت طويلا حتى ترى أسطول الملك الظالم يسلبٌ 
فتدرك عندها رحمة اللّه, 

زان كما ف اللمفيقة زرحم سن تقدهاء 

سبحان من يبتلى بالصغيرة ليّنجي من الكبيرة! 


يا صاحبي إذا ما تعلق الأمرٌ بالله تادبٌ! 

أنسيتَ من كان يسوقٌ إليك رزقك وأنتَ جنينٌ في بطن أمك5! 

أنسيتٌ من رققّ قلبها عليك رضيعاً: 

فكانتٌ تقوم لأجلك في الليل دون تأهف كأنها جارية تخدمٌ مَلكها؟! 

أنسيتٌ أباكٌ كيف كان يقتطعٌ لكَ رغيفاً من صخر الحياة لتكبر 
وتنمو ويشتدٌ عودك5! 

أما سألتَ من الذي جعلك قطعةً من قلبه. فكان على استعداد أن 
يقطع من لحمه ليطعمك 

إنه اللّه! 

الغننٌ عنكَ ولكنه لا يزهدٌ فيك 

والقويٌ الذي لا يحتاجك ولكنه يُناديك 

أنسيتَ كل هذاء ثم إذا أصابك من قدره ما لا تحب بدأتَ تتذمرٌ 


3 
وتتأخف! 
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السلام عليك يا صاحبي 
انتظرٌ دورة الأيام, ستنكشفٌ لك حُجب الغيب. وستعرف أنه ما 
انع تك الا لسطيك :وما أصانك اله لبرممك: :وما صترفك عن امت 


إلا لآخر هو خير لك منه! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي سسب 


11 
السلام عليك يا صاحبى, 


أغرف كه هوالادة أن فحن تيانة الناطارف كتكيك فد مقالين 
قلبك تماماء 

شخصٌ يكون صديقك عندما تحتاجٌ إلى صديق, 

وكتفك عندما تحتاج للاستناد: 

وعكارًا عندما تحتاحٌ للاتكاء, 

شخصٌ تشعرٌ معه بالأمان الذي لم تذقه من قبل. 

كاإمنديقت تحن لا تسرف قيمة نا كنا نمتهده إلا دن تعش 
عليه! 

شخصٌ لا تشكٌ للحظة أنه مكافأة نهاية العمر, 

وتعويض عن كل ما فاسيته قبله. 

بعضهم يأتون رائعين كأنهم رسالة اعتذار من الحياة عن كل 
ما فقلقه نايف نك! 


وفكى هبنن ضاخيئ اعرف كم هؤمؤكم أن لا يكون هذا 
الشعمن لك 

وأن تمشي إليه بكل خلية في جسدك, 

وبكل نبضة في قلبك, 

وبكل ذرة هواء في ركتيك. 

ثم تكتشف أنك لا تستطيمٌ الوصول لأنَّ ثمة من سبقك إليه! 
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السلام عليك يا صاحبي 


وتعرف أنَّ الذي حضرٌ آخراً يبقى آخرا مهما حاول أن يتقدم! 

وأنه أول من يُستغنى عنه. 

مؤلع جندا أن يكون لك مكان فى كلب احزهم: ولكن ليس لك 
مكان في حياته! 


بساح 

إنمنق شد اتواع الابعلام شخض يعيش فى :ذاخلك وهو ليس 
لك ! 

وأنتَ عالق في المنتصف, لا تستطيعٌ أن تستمر. ولا تستطيعٌ 
أن تتوقف! 

تتمسك به أحياناً بكل ما فيك من قوة؛ كأنكٌ غريقٌ مُّدَّتَ إليه 
يدٌ وهوفي الرمق الأخير, 

وتقرن أن تلت يدك اخياناء لأنك مرف أن الذين عليه 
انتشالهم يأتون قبلك! 

فلا أنتَ بالممسك ولا بالمُفلت, 

عالقٌ في المنتصف, 

تخشى على نفسك من الاستمرار معه. 


يا صاحبي؛ 

فمرابك تعنطلاك عفرف أقداقرت اليف من خلدك: 
وتمرٌ لحظات أخرى تشعر أنك في كوكب. 

وهو على كوكب آخر لكثرة ما بينكما من عباد وبلاد! 
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قعر ف تايا [ ع ال يخس متف لخادت كما رمن: 

ولا شخص يمكنه أن يُوذِيكَ كما يفعل! 

اللحظة معه جنة؛ ويدونه جحيم! 

ولكن الجنة لآ تفتح أتوابها ذائماء 

وعندما تُغلق بابها في وجهك فليس إلا النار بانتظارك, 
ولتدوق حلاوة هذه عليك أن تذوق مرارة تلك! 

وكلما تخطيتٌ حاجزاً للوصول إليه. نبت لك ألفٌ حاجز جديد! 


مؤلم يا صاحبي أن يكون العمر سباق حواجز, 

عليك أن تركض إلى خط نهاية: 

كلما أوشكتٌ على الوصول إليه: 

افقكفت أنه حتنك ومن وأن الح التفوقيى ينيد يقد عثيرا! 
توضاً. وصل ركعتين يا صاحبي. وضعٌ يدكٌ على قلبك. وفل: 
«فاللهمَ هذا القلب بيدك, 

الااتشركه شاكما لا إلى قراوولا إلى استقرار: 

بصّره بالعلامات: وفهمه الإشارات. 

ودلة شقانت رب التاقهيق وشو انهاه 


والسّلام لقلبيك 
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السلام عليك يا صاحبي 


12 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: ماذا ينقصني لأنافس الآخرين؟ 

فأقولٌ لكَ: ومن قال أنه عليك أن تُنافس الآخرين5! 

الحياة رحلة وليست سباقاً يا فتى. فاستمتع بها ولا تحوّلها 
إلى معركة! 

المظاها الوهية:اتدئ مححو أن اشن :فيه متو الظرين الى 
الجنة! 

ما عدا ذلك فمعارك خاسرة؛ وسباق إلى غير وجهة, 

السلحفاة والأرنب كلاهما أحمق, 

فأي لذة في أن يفوز الأرنب بسباق ضد أبطأ المخلوقات على 
الأرض5! 

ولمَّ على الساحفاة أن تخوض سباقاً أملها الوحيد بكسبه هو 
أن ينام الأرنب5! 


وافرحٌ بنجاح غيرك كأنه نجاحك, 
وضدق اللفنا كوو انلك تصفق لتقسيك: 
واسعَدٌ بصفقة التاجر كأنها صفقتك, 
ويوظيفة جارك كأنها وظيفتك, 


النظر إلى ما في أيدي الناس سهم مسموم. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


يُصيبك في قلبك قبل أن يُصيبّ الناس! 

بارضاحتن: 

إتاكقيرا ما تيوه متافية ها هو إلا مد معنم 

لقن الشميخاء مفاشتنة انك ا شيها انق ممركةة مد أن 
تكو طني ١]‏ 

كة جيداً. أن الحسد هو أول ذنب عُصي الله سبحانه 
وتعالى به في السماء. ١‏ 

حيث رفض إبليسٌ السجود لآدم. وما معه من ذريعة إلا: أنا 
كيل ناد 

والحسدٌ أول ذنب عُصي الله تعالى به في الأرض, 

حيث قتلّ قابيل أخاه هابيل لأجل امرأة كانت أجمل من امرأته! 

فلاك وك شي من ابلس وفاملة ثم حول لئ10| حوس ةا 

لأأيا ضاحبي انث تخترقٌ من الداخل لآن حيرا صاب غيرك ولم 


- 


يُصبك! 


اعتن بقلبك يا صاحبي. 

تحلفه جون ا د ظوون الفا 

سم الله على كل جميل تقعٌ عليه عينك, 
وقل ما شاء الله على كل رزق ليس لك. 
وارضٌ بما قسم الله لك 

فلن تنال سواه ولو كانت حياتك كلها سباقاً 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


13 
السّلام عليك يا صاحبي, 


عندمنا كدت صثيرا اضيث كرمج العشراء ونث عدهنا وك 
دون جدوى, 

فقالتَ لي جدتي رحمها الله فَلُ: 

اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي! 

فقلتهاء ووجدتٌ كرتي! 
كيرت الأد 0 ساحي: 

وعرفتٌ أن ثمة أشياء فقدها يفطرٌ القلب أكثر من كرة حمراء! 
وها أنا الليلة أضعٌ يدي على قلبي وأقول: 

اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي! 

ومن فرط غربتي. وفقد الأحبة غربةء أقول: 

من فرط الحب يُصبح أحدهم نحن! 


الناق :شيكوة وما ادن اللف 

تذكرٌ عيذ كيف عاد موسى عليه السلام إلى أمه؛ 
وكيف رتَّب الله سبحانه أحداث الكون كلها ليعيده إليها, 
جعل النهر ساعي بريد ليوصله إلى فرعون, 

ورققٌ قلبّ آسيا عليه لتمنعه من ذبحه. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


وحرّم عليه المراضع. 

وها أنا الآن أفتقدك. 

وأكاد كام عومد أبدق بلك 

ولكن الأه يريط على قلبن فاتماسك: 

وكلي يقينٌ بأنك عائدٌ إليَّ ذاتَ يوم بإذن اللّه! 


لا تبتئس يا صاحبي, 

الأحبة يلتقون في النهاية! 

تذكر فراق يعقوب ويوسف عليهما السّلام: 
حشد مهول عمل على ذلك الفراق, 

أخوة غلاظ شداد فنا 

وسيّارة يبيعون الحُّ عبداً في السوق, 
وعزيز مصر يشتريه؛ 

وزوجته تلقيه في غياهب السجن, 

ثم تبدأ نقطة التّحوّل برؤيا يراها الملك, 
فيخرجٌ يوسف من السجن, 

ثم يصبح عزيز مصرء 

ثم يجمع الله الشتيتين! 

برؤيا فقط كانت نقطة التحول! 

فلا تنس رؤاي بك. 

وتذكرني دوماً أمسحٌ على رأسك وأرثّل واقعا كما في المنام! 


لا عليك يا صاحبى. 
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السّلام عليك يا صاحبي 


ليست المسافات هي التي ذُعَرّب أو تباعد بين الناس, 
القلوب هي التي تفعل! 
وأنتَ أقربٌ من وريدي إليّ؛ وإن نأت بنا المسافات! 
كثير من اليقين باللّه يا صاحبي. 
قليل من السعي الذي لا بد منه. 
ولو استغنى أحد عن السعي. 
لاستفنت عنه مريم وهي في قمة ضعفها. 
ولكن قد قيل لها #وَمُرَّى إِلَيْكِ بِجِذْع النَخْلَةٍ نُمَاقِظ عَلَيْكِ 
رُطَبّا جَبِنا4 
وها أنا الليلة أمسحٌ على رأسك. وأقول لك: وَهُزِي إِلَيّك 


والسّلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


14 
السّلام عليك يا صاحبي. 


عرف اذل كلام المواساة قعل بإمكاكه ان مسد ثقيا ولخدا 
في القلب, 

فكيفٌ بقلبك المليء بالثقوب كأنه غريال؟! 

من كل طب تسثل حبيب وقضى! 

أنتٌ المحكوم بفقد أحبابك, 
الك إظاتاتجنية اعذا اسن اليره الفإجدة اع له ستول 


يبعى! 


ثمة مواقف تُصبحٌ فيها كل كلمات العزاء باردة, 

وكل كلمات المواساة جوضاء! 

عندما ماتتٌ خديجة بنت خويلد ضاقتٌ الدنيا بالتَبيّ كَلِلِ, 
ولأنّ الله يعلم أي وجع في أن يفقد وجل حبيبتة؛ 

كانت حادثة الإسراء والمعراج: 

أخذه ربه إلى السماء ليعزيه بها 

اخيانا لا تفبكٌ الأرض كلها لتكون عذاء! 


يا صاحبيء كان النبيٌ يد يُعَزِْي أصحابه بالجنة! 
تذكر حين رأى الصحابة ثيابا من حرير فأعجبوا بها. 
فقال لهم يَلِِ: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وقطعت ذراعا جعفر في مُؤْتة: 

شال كار فد كاده الله بويا جف اجو وى بوم نف دنه 
وإذاققه احد آبنا صغيرا له عزاء كله 

وأخبره أنه في الجنة في كفالة إبراهيم عليه السّلام وسارة! 


تكن الجنة عزاؤَكَ يا صاحبي, 

فالجنة هي الفون الذى يجمل كل الخسازات السابعة نافهة, 
والنار هي الخسارة التي تجعل كل الانتصارات السابقة تافهة! 
فإن خسرت في الدنيا معركتك, 


فشمّر ففي الجنة عزاءٌ يُرمّم شرخا في قلبك! 


لا أحبة يرحلون. 
أحبابك معك ولك وعندك. 
تنعت مكتظاررا لتعاكن تعن خلنة شاك كيين رق الحفاط 


عليهم! 


في الجنة, 

لا يأتي أحدهم إلى حياتك, 

ومن فرط حبك له تشعرٌ كأنه قد نفتٌ فيك الروح, 
ثم إذا ما أحببت؛ وغازلتَ, وهمتء وجننت, 

جاءك مودعاً. وتركك جتةٌ هامدة لا تصلح لغيره! 
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السلام عليك يا صاحبي سل 


فى العحدة 

لن تغارء ولن تبكي. 

ولن تضرب رأسك بالجدار من فرط عجزك عن الوصول 
تلشىء أردكة يكل ماافيك» 


كل ما تهواه فهو لك! 


في الجنة. 
لا قوانين تردع؛ ولا ضمير يُحاسب. لا ممنوعات, ولا عراقيل. 
على سجيتك ستكون: 

كل ما تريد أن تفعله تباشر به دون تفكير, 

تماماً كما الطفل الذي بدأ يحبو في الدنيا لا يعبأ بأحد! 


ف الحنة: 

لا وجع؛ ولا سهرء 

لا نار تشب في صدرك, ولا برد ينخر في عظمك, 
كلما شقافة لذ مك ا 


في الجنة, 
لا يوجد عيون محمرة من كثرة البكاء, 

ولا أجفانٌ متهدلة من كثرة السهر, 

لا تجاعيد. ولا شيب. 

لا انحناء في الظهرء ولا وهن في العظم, 
تخيّل مقدار الراحة هناك؛ فتعزّ يا صاحبي! 
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في الجنة, 

لقاء أحبة ماتوا وتركوك. 

وجمعاً 5 أحببتهم فبخلت بهم الدنيا عليك, 
في الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم! 


فى الجنة, 

ركمة حلوة: الأنبياء والصديقون. وأبو بكر وعمرء 

وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران؛ 

كل هؤلاء الذين كنا نتعزى بهم سنلتقيهم بإذن اللّه هناك! 


في الجنة, 
نظر إلى وجه اللّه الكريم, 

تخيّل المشهد يا صاحبي. 

مجرد أن تتخيله يهون عندك بعض الذي تجد! 
فاللهمٌ جنتكٌ 


والسّلام لقلبك 


40 
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15 


كنتٌ البارحة أقرأ في سير أعلام الثبلاء. 

ومن وات كلمات عبد الله نن السبارها عن الأمام مالك خرن 
في ادن حك الو 

قال: 

نا رايت وجلا ارضة كمالك يق انمن؛ 

ليس له كثير صيام ولا صلاة؛ وإنما كانت له سريرة(» 


نا هكين 
عتناما تحت مالك الموظا كالوالة؛ 
بناجطائجة الناين إتية وكدب اعدو كتير 
فقال: ما كان للّه يبقى! 

وكان مالك كلّه للّه. وبقيّ الموطأً! 


يا صاحبي؛ 
ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله من خبيئة صالحة, 
يجعلها العبد بينه وبين ربّه! 

لا تطلعٌ عليها الأعين لتمدحهاء 

ولا تسمعها الأذن لتثني عليهاء 

تفعلها وليس في نيتك إلا اللّه 

وائقاً آنه ليضيعٌ شيء غدده! 
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صتدقة داكمة لاكرضدها الكاسيرات: 
وركعات في الليل وأهل بيتك يحسبونك ناكماً: 
ديونٌ موقا عن الغارمين في الدكاكين دون أن تعرفهم 
ويعرفوك, 
كفالة يتيم لن يعرف من كفله إلا يوم القيامة! 


يا صاحبي؛ 

تأمل قول مالك: «ما كان لله يبقى!(» 

وو تكتبه ا لله ودفاعا عن دينه: 

تسح اللةنك الات الكامن ليعطلوة عنف: لدوم 
3 5 

يلف الكرة الأرضية؛ وأنتٌَ جالس فى بيتك! 


كتابٌ تؤلفه وليس في خاطرك إلا اللّه. 

وأن يجعله سبحانه سبباً لعودة تائب. 

ومواساة لمحزون, وتربيتة على كتف مكسورء: وهداية لحيران١‏ 
تموتٌ أنتَ ويبقيه الله لك! 

شجرةٌ تزرعها لله يبقيها الله لك واقفة كالجبل؛ 

ويطرحٌ لك فيها البركة. 

ويسوق إليها الناس سوقا ليعطيك الأجر. 

وما كانت يوما إلا نبتة صغيرة؛ ولكن لأنها لله بقيت! 


بكر تحفرة لله 
قد يكون جزاؤه شربة من يد النبي وَل 
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لا أحد أوفى من اللّه! 


دار تحفيظ تُنفقٌ عليها. 

انك اند نم تساك داكرقت لعفظ 

يُسخْر الله لك من يحفظ فيه 

وتكتبٌ الملائكة في صحيفتك أجرهم جميعاً! 


ما كان للّه يبقىء 

من كان يظنٌ أن يُباع رياض الصالحين في مكتبات باريس 
ولندن, 

ولكن الله اطلع على قلب الإمام النووي فارتضاهء. فأحيا له كتابه! 


وليس من فراغ أن تتعلق القلوب بمدارج السالكين, 
فمن قبل تعلق قلب ابن القيم باللّه! 


ولا غرابة أن يموت ابن الجوزي ويبقى كتابه صيد الخاطرء 
فمن كان للّه كان اللّه له! 


كان الإمام أحمد يدعو: اللهم أمتني ولا يعرفني أحد من خلقك! 
وحين اطلع الله على قلبه: 

ورآه لا يريد الشهرة: أماته ولا يجهله أحد من الناس» 
يشاح تذكوهوما ها كان مييق 


والسّلام لقلبك 
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16 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: ما يفعل من رفت حبيبته إلى غيرهة 
فأقول لك: أولاً أسأل الله أن يربطٌ على قلبك. 
فليس هناك عملية جراحية أكثر ألما في الكون 
من أن يستأصلوا قطعةٌ من قلب رجلٍ 

وهو ينظر إليهم دون بنج حتى! 


يا صاحبي؛ 

كال العام المصيرى عبني قول: زن عت اسان سليناة 
غلية الشلام:الأعذبنه عذايا شديدا أو الاأذبحثة: 

العذاب الشديد هو أن يُمرّق بينه وبين من يُحب. فَإِنَّ فقد 


الأحبة غرية! 


تحتاجٌ أن تتخففٌ من مشاعرك يا صاحبي, 
نمت هذا البركان المشتعل في صدرك, 
أطفىء هذه النار المستعرة في قلبك: 

سل صمل كثثيرا: وسبّح, واستغفرً! 

ابتكرٌ طريقة مجنونة لتريح نفسك. 

كأن تكتبّ رسالة إلى زوجها دون أن ترسلها له, 
صدقني سيساعدك الأمر ولو قليلاً! 
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كَل له: لا تدعها تنام ليله وضي عينيها دمعة؛ فهذا يُتعبها كثيراً. 

تؤلمها معدتها حين تحزن. وتتلوى من الألم. وتتوقف عن 
تتاول الطعام! 

ولو اقتضى الأمر أن تعتذرٌ لها رغم أنها المخطئّة فلا تتردد, 
المهم أن لا تتركها تنام حزينة! 


َل له: لا تخدعنّكَ بهذه القسوة التي تبدو عليها. 


هى ظيية من الداخل: عذبة جدا: ورقيقة يشكل مفرط! 

من لا يعرخها يحسبٌ أنّ فيها شيثاً من التناحة ويباسة الرأس, 
ولكن من يعرفها جيداً. يعرف أنها طفلة كبيرة, 

تُعطيك الدنيا كلها إذا أشعرتها بحنانك, 

إنها تُمتلك من قلبها. من قلبها فقط. 

فدع عنك قسوتك, 

القسوة معها لا تجدي, 

القسوة تُخرج تلك المحاربة العنيدة الكامنة فيهاء 


وباللين تجدها أنعم وأرق من وردة! 


كل له إنها تحب الاهتمام فانتبه لها جيداً 

يُسعدها أن تصبٌّ لها القهوة في فنجانهاء الفنجان الثاني 
خصيوصيا: 

وأن تطعمها لقمة بيدكء وأن تنتبه لخدش صغير في يدها 


فتسألها عنه, 
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وإياك أن تشيح بوجهك عنها وهي تُحدّثك. فهذا يزعجها 
انظرٌ إليها باهتمام وهي تكلمكء ثمة كلام كثيرتقوله بعينيها 
دون أن تقوله بلسانهاء 


عتدينا رفيا جيدا سكي :هدو النعطة جيد اا 


سلها كيف كان يومهاء ماذا أكلتٌ, وأين ذهبتٌء وماذا تريدٌ أن 
تفعل ببقية يومهاء 

وعندما تحدثك عن مشاكل عملها اصغ, 

إنها لا تُحملك مشاكلهاء ١‏ 

صدقني هي أقوى مني ومنكء ولكنها طريقتها في أن تتخفف! 


كَل له كن ذكياً وأنت تتعامل معها. 

انتبه جيداً للأشياء التي تنقصها واحضرها لها دون أن تطلب. 

فهي عزيزة نفس. لو ماتت عطشاً لن تطلب منكٌ كوب ماء 
مله يدك ٌ 

ولكن يسعدها جداً أن تسقيها أنتّ, 

إنها لا تهتم بالحصول على الأشياء بقدر ما تهتم بطريقة 
الحصول عليها! 


كَل له عندما تراها حزينةٌ لا تُكلمهاء ولا تواسهاء 
تمر بها لحظات لا تسمعك ولو صرختٌ في أذنها. 


46 


واكقي :لاقت وها في كت وجرهة شان كت كاذ : 
فاعلم أنها تق بك. 

فهي يحرجها أن تبدو ضعيفة: 

ولكن متى أحبّتك. فستبقى تخرّن دموعها حتى تراك لتعانقك 
وتبكي! 

كُلْ له ثقْ بها كثيراً. 

فهي كتف متين للاتكاء. ومستودع أمين للأسرارء 

لا تلت يدها بسهولة؛ ولا تبوحٌ بما أمّنتها عليه. لا تبوح أبداً, 

دبلؤعاسية من الطزازالأول: لبقةٌ كأنها كتاب في فن الأتيكيت. 

تُراعي المشاعر, وتجبر الخواطر, وتبتسمٌ في أشدٌ لحظات 
غيرتهاء 

لأنها لا تريدٌ لك أن تحزن. 

نبيلة إلى درجة تُقدَّم من تُحب على نفسهاء ويا لحظ من 


تحبه! 


ُلّلهلا تخدعنَّكَ هذه المتناقضات التي قد تراها للوهلة 
الأولى 

إذا أعجبتك رقتها. فلا تنس تلك الشرسة الكامنة فيها! 

وإذا أخافتك شراستهاء فلا تنس تلك الرقيقة التي تكونها 
عندما ترضى» 

1511| كيرف انها لأ دوكيق رماع هذا طيهها: 


عليك أن تحاول أكثر من مرة؛ وهي والله تستحق! 
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إذا رأيتها غارقة في عملهاء غلا تقل لا قلبٌ لهاء 

هي تحب أن تنجح. وأن تكون فخورة بنفسهاء 

تكره الاعتماد على الآخرين: ويوجعها أن تعتمد على أحد, 

ولكنها حين تُحبّ. حين تُحبٌّ فعلاًء فلا تشبهها بقلبها امرأة 
أخرى في هذا العالم! 


جرّبٌ هذا يا صا اين الله يتف 

وإن لم ينفع. فأنتَ لم تخسر شيئاً. 

ثمة خسارات تبدو بعدها كل الخسارات الأخرى مجرد هزائم 
تافهة, 

وأي خسارة أكبر من أن يخسر رجل المرأة التي يحب! 


هو قدر الله يا صاحبي. فتأدَّبٌ! 

توجّعٌ بالحمد. وتصبَّرٌ بحسبي الله ونعم الوكيل, 
كنا ادك لم يلق لك: وما لق لكا لخ يفوك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

«لا تذرى لَعَنَّ الله يُحْيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 


والسّلام لقلبك 
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17 
السّلام عليك يا صاحبي, 


التي لمن يهزع لسر أولاة: 

فأقولٌ لكَ: لمن يُحبُ! 

ألم ترّكيف أنَّ النَّبيّ كللِ عندما نزلَ عليه الوحي. وأصابه 
البَردُ والخوف. 

لم يذهب إلى صديقه الوفي أبي بكرء 

ولا إلى عمه الشجاع حمزة, 

ولا إلى عمه الحكيم أبي طالب 

وإنما هرع إلى خديجة! 

يا صاحبي. إِنَّ الذي تُحبه أكثر. هو من تهرعٌ إليه أولاً! 


المو م53 نا لأسن وحضون اهدب عل شيهة كف الأماكة 
اتساها عن علهدن الارض! 

وإنك لن تعرف معنى الأمن إلا في مكانين: سجادة صلاتك, 
وصدرٌ حبيبك! 


عنمت امراء كما نه الخد انعد من عد رقما قن أ حجن الهوا 
من بعدء 

ومازحتها مرَّةٌ قائلاً: أنت أجمل قطعة منيء تماماً كالحجر 
الأسود من الكعبة! ١ ١‏ 
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وكنتٌ كلما حزنتٌ أتيتهاء 

فداعبت شعري بأصابعهاء 

فذهبّ عني الذي أجد, 

صدقني تكفي خمسة أصابع لتعالجك, 

الحبيبٌ لا يمسم على رأسك بيده وإنما بقلبه! 

وكنتٌ كلما فرحتٌ أتيتهاء 

لا أشعرٌ أنَّ الفرح سيكون فرحاً حقاً إلا إذا شاركتها إياه! 


وكنت كلما رأيذيا حريية: 

أتفيّنٌ. وأحتال؛ وأغازلٌ حتى تضحك! 

فإذا ضحكتٌ قلت لها: 

الغمازة الصفيرة التي ترتسمّ على خدك حين تبتسمين 
هي أجمل فس شن العالم! 

وتمنيت أن اقول نهنا أن سانتيتك ليسا تجفيه] طفيفا يحدث 
إنهما فلقتي قمر! 


والسّلام لقلبك 
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18 
السّلام عليك يا صاحبي. 


ها انث الا ديات مدو : 

حت انك عاجز عن التوم رغم شُْدّة الثعيه 

تدور في راسك آلف فكرة 

حتى ليُخيّل إليك أنَّ العالم الذي في رأسك أكبرٌ من العالم 
الذي رأسك فيه! 


وحيدٌ رغم كل هذا الرّحام حولك! 

كلهم يرون صلابتك, 

تلك القشرة السميكة التي تُفلفُ بها نفسك, 

كثمزة الجون: ضلية جداً من الخارج: ولكنها من الداخل هشّة! 
لا أحد منهم يرى هذه الهشاشة التي أنت فيها! 


كلهم يرون ابتسامتك, 


لك الكن ملو معال روما 
ولا أحد منهم يعلمٌ أنك تنتظرٌ أن تنفرد بنفسك لتبكي! 


كلهم يستندون عليك, 
هكذا عودتهم أنت» 
أن تكون كتفهم وعكازهم., 
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ولكن كيف تخبرهم أن حتى الأقوياء تمر بهم لحظات ضعف 
ويحتاجون من يسندهم أيضاً؟ ٠‏ 

ولكنك لا تجرؤ أن تبوح بضعفك, 

لا يمكن للشجرة أن تقول: أريدٌ أن أستلقي قليلاً لقد تعبت 
من الوقوف! 


لا عليك يا صاحبيء لا عليك, 

هذا هو قدركء أن تكون كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء 
للآخرين! 

أثبتٌ فلعلٌ في ثباتك ثباتاً لكثيرين يتعزون بكَ. ولو ملت لمالوا! 

أعلم أنك تعبتٌ: 

ولكنك لا تملك رفاهية أن تستريح قليلاً: 

الجدوه ل :يسظقوق أشاء العمركة وإن أنهيكهه القمب! 


والآن قف هُنيهةٌ وأَعرني قلبك قليلاً يا صاحبي! 

ألم تقل لي يوما: الناس في هذه الحياة لا يمشون إلا في 
دروب أفقدارهم! 

فلا تقتل نفسك بكثرة التفكير. ولا تشغل قلبك بما ليس لك 
يد فيه! 

أمر الله نافد لا محالة, مهما بدت لك الطرق عسيرة: والأبواب 
مغلقة١‏ 

ليس لك إلا السَّعيء وليس عليك إلا أن تمشي. أما متى تصل, 
كيف. وأين؟ 


52 


فهذا غيبٌ لا يعلمه إلا اللّه! 


شيءٌ واحدٌ لا تنسّه يا صديقي, 

بعض المسؤوليات اصطفاء! 

واللّه لا يستخدمٌ في سبيله إلا من كان نقياً! 

تجن لااممفكمم اذا تدك سجن عملا ما: 

هذا ونحن بشرء فكيف باللّه وهو اللّه5! 

مادام قد استخدمك فقد نظر إلى قلبك؛ فارتضاه. 

فأي شيءٌ بعدها يمكن أن يُكدّرك5! 

المعركة صعبة يا صاحبي, 

اغلمٌ هنا جيداء ولكن ألم يخطن لك ولو من ياب المواساة, 
أن اللّه لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى جنوده5؟! 


والسّلام لقلبك 
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19 
السّلام عليك يا صاحبي. 


شيءٌ ما في جسدك يقولٌ أنك لست بخير, 

وأنك تحتاحٌ إلى دواء. ولكنه لا يبه ذلك الذي يُباع في 
الصيدليات! | 

تمان تكنيناً في العناق. ولم يُعبّتوا الأحضان في قوارير بعد! 


تين [ذاقشة واقعه حبيبك البعفة: 

تلك الرائحة الكفيلة بأن تجعلك تتماثل للشفاء. 
تحاف ان تحينيها السيادلة سعتسيونك مكتونا : 

أو لعلك تخشى أن يقولوا لكَ: عندنا بديل 

فتقول لهم: يا خسارة علمكم. صدقوني لا يوجدٌ بديل! 


تحتاحٌ غسولاً لقلبك: 

هذه الدنيا تلوثنا يا صاحبي. 

هنا قاتلنا لتساهحل .على ثقاء قلوينا: تعلق نهنا اساي 
فالثوب الأبيض أسرع للاتساخ من غيره؛ 

وهكذا القلوب البيضاء. أي لوثة تترك أثراً عليها! 


ذلك الأمان الذي لا يستطيعٌ الأطباء كتابته في وصفة, 


54 


السلام عليك يا صاحبي ل 


ولا يستطيع الصيادلة العثور عليه في رفوفهم مهما كان الخط 
واطنجاً! 

كتفٌ! أرأيتَ يا صاحبي, 

ها هي كلمة واحدة؛ من ثلاثة حروف. ومكتوبة بخط واضح, 

ولكن يا لندرة الأكتاف الصالحة للاتكاء. وكأنكَ تطلتٌ بيضة 
ديك! 


تحتاجٌ شرابا للنسيان. 

أنتٌ الذي تمضي نهارك شاغلاً نفسكَ كي لا تحن ولا تشتاق! 
ثم حين تأوي إلى فلبك آخر الليل؛ 

وتستفردٌ فيك أشواقك. ويستبدٌ بك الحنين, 

تأخن ملعقة وتنامُ؛ 

ليل المشتاقين طويل يا صاحبي, 

فلا ينام من كان في صدره فجوة لا يملأها إلا رأس واحد! 


تحتاج غازورة دموع صغيرة تسكبها في عينيك حين تريدٌ أن 
تبكي ولا تستطيعٌ» | 

يحدتٌ يا صاحبي أن تن الدموع من كل خلية فيك إلا من 
عينيك! ْ 


ولا شيء يريحٌ المرء مثل أن يبكيء؛ ولكنه أحيانا لا يستطيع! 


تحتاجٌٌ ضماداً لكل الجروح التي لا يراها الناس: 
تلك الجروح الغائرة التي تتحسسها وحدك بين لحظة وأخرى. 
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السّلام عليك يا صاحبي 
قنز علبك تحظات: مشر شرينا انك شيك مين ره هنا 
ولكن ما إن تخلو بنفسك. ستتفقدٌ جرحك لتجده ما زال رطبا 


أوجمٌ الجروح يا صاحبي هي التي تكون في الروح! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


20 
السّلام عليك يا صاحبي. 


أمضى القسيس الكاثوليكي الفرنسي «شارل دوفوكو» 

أحد عشر عاماً في الصحراء الكبرى بين قبائل الطوارق: 
مبشراً وداعياً إلى النصرانية: 

محال أن يشنيهم عن دينهم, 

وقدَّم خلال هذه السنوات معونات ومساعدات وإغاثات كثيرة, 
ولكنه لم يستطعٌ أن يُقنع ارقي وانعداً بترك الإسلام! 

حتى العجوز التي كانت تخدمه نظير راتب كبير: 

قالتٌ له يوماً: 

أنتت جل طيب يا سيد شارل» 


وفن الخسازة اوت كاهرا : 


والشيءٌ بالشيء يُذكر يا صاحبي. 
جاءت جماعة تبشيرية إلى إحدى شُرى صعيد مصر. 
وألقتٌ رحلها هناك لعامين. 
3 قوها للناين رصقا ومتوة: 

شتروا لهم الكثير من الثياب. وقدموا لهم الهداياء 
7 تطبيفة لجال سوق كينا من السّمِ في العسل! 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


ثم ارتأى القسيس الأكبر أن يجمع الباين إلى حفل كبيرء 

هله كشمحطلاة, أقاني كف اند ةا 

اعتلى المنصة:؛ وأراد أن يبدأ حديثه. 

ولكن الفلاحين بطبيعتهم البسيطة التي اعتادوا عليهم, 

كانوا يتحدثون فيما بينهم دون إصغاء. 

فحاول أن يلفت انتباههم. ولكن دون جدوى! 

عندها قال له عمدة القرية بلغته الصعيدية الخلوة: مش كدة 
حضرتك! 

ثم قام »وفال لهم بأعلى صوته: صلوا على رسول الله 

فقالوا بصوت واحد: اللهم صل على محمد الحا 

وعم الصمتٌ, وخيّمَ الهدوء, 

ولكن القسيس نزل عن المنصة لأنه عرف أن الكلام لن يجدي! 


يا صاحبي. 

عجيب هذا الدين: والله عجيب! 

متى خالطت بشاشته كيان المرء. 

ملأته طمأنينةٌ في القلب. وراحةً في العقل, 

حتى لتجد أن الأميّ الدع 9 عرقت كيف يفك الخرف: 

لا يستطيع الفلاسفة كلهم أن يُزعزعوا إيمانه قيد نلق 

بينما تجد فلاسفة العالم. ومنظريه. ومفكريه. تملأهم 
الشكوك. 

حتى أن أحدهم ليؤمن صبيانحاء وَيَرتدٌ مساءء 

يسيرون من غير هُدىٌء كالأعمى الذي يتحسسٌ طريقه: 
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فيقع مرة؛ ويقوم مرة! 
ذاك أنَّ المعرفة شيم والإيمان شيءٌ آخرا! 


يا صاحبي؛ 

لقد زرع التَبِنٌ يل بذرةٌ تنمو داخل القلب» 

تتشعت: وتتشن: مكلذ العر مانا عهنا ليها زنهينا. 

وطمأنينة ليست لأحد من سكان هذا العالم غير أتباع هذا 
الدين! 


إنك لترى الشيخ المتهالك يتكئ على عكازه ويسير إلى 
السنعد لتودة: 

مسير من يعرف أنه يمشي إلى وجهته الآمنة! 

لت التيار بالأقد افيا ماشيى ولعبةبرالقاوي: 

وليس غيرنا له هذا المسير الباذخ! 


وإنك لترى العجوز على سجادة صلاتها. 
رافعة يديها إلى السماء تلهج بالدعاء بيقين, 
لهج من يعرف أن ليس غير الله يُسأل! 

وإنك لغرى فاه التسيت يموت خاة الدّمع زاود القلت: 
يعرف أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته 
فتودٌ لو تعزيه. فتجده جبلاً لا يحتاج إلى عزاء. 
إلا بالقدر الذي يأنسٌ به النَّاسٌ بالنّاس! 
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السلام عليك يا صاحبي 


وإنك لتجد المؤمن الذي لا يكاد يجد فوت يومه, 
فتسأله عن حاله, 

فيطالعك بأبلغ عبارات الحمد. 

لذ ل تق صرهة الحسيت أن قدامال قارو( 
لسن غير الإيمان تيحفل من النامى تاين1 


يا صاحبي. 
من ذاق من الإيمان مَذْقَة واحدق 
ما زعزعث إيمانه شكوك الدنيا كلها! 


حدّثني شيعٌ درستٌ الفقه على يديه: 

عن قصة حقيقة فيها شيء من الطرفة؛ وكثير من اليقين! 

ف نوسيات القرن الماطتى .عاد كالب إلى قري 

قادماً من الاتحاد السوفيتي بعد سنوات طويلة من دراسة 
الطت: 

تعلّمَ فيها كيف يعمل جسم الإنسان بهذا الاتقان. 

ولكتة ضبان شيوهيا مسد يكز ان :لهذا الكيتم خانهاا 

وأنه بعد قدومه بأيام خرج يتمشى في القرية, 

فصادف راعياً كبيراً في السّنء 

فأخذ يُحدثه؛: ويسأله عن حاله, 

فقال الراعي: الحمد لله 

فقال له: لا يوجد شيء اسمه اللّه, 


عمو 


هده مجرد خرافات حشوا يها عقولنا ونحن صغار! 
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لم يجد الراعي رداً غير أن قال: الله يا رجل, اللّه! 

فقال له الطبيب: هل تستطيع أن تُثبت لي وجود الله عملياً؟ 
كما كان شن الراضى الا:ان "انال كليه بالطيوت تنمياه المليظة: 
فقال له متوجعا والعصا شيال غليه» متشا الله خلصة 
فقال له الراعي: «منشان اللّها» 

لعن أفيتث لك وجود الله عمليا! 


والسلام لقلبك 


لم اع 
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السّلام عليك يا صاحبي 


21 
السّلؤم عليك يا صضاحيق؛ 


تسألني: ما أروع إحساس في الحُبّ؟ 

فأقولٌ لك: الأمان1 7 

أن تشعرٌ أن أحدهم ممسك بقلبك لا بيدك! 

الأمان هو أن تمنمّ أحدهم القدرة على تدميركء؛ وكلك يقين 
بأنه لن يرميك ولو بوردة! 

وأنه مهما حدث بينكما فسيبقى يخشى عليك من أن تجرحك 
نستمنة! 

وأنه رغم كل المعارك الضارية التي قد تنشأ بينكما فإنك لن 


تهون عنده! 


الأمان هو أن تأخذ أحدهم إلى أعمق نقطة فيك, 
فتصبحٌ مكشوفاً أمامه كصفحة في كتاب. 
وَأنَك واقق كماما أنه نسيعفط سرك كينا تعمل غينية! 


الأمان هو أن تطلع أحدهم على نقاط ضعفك. 

وتخلمٌ عنك هذا الدرع السميك الذي تحيط به نفسك كي لا 
تصيبك الحياة في مقتل؛ 

ذكلكَ إنعان يغانة لق شفط فلن نفظة فلت 
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السلام عليك يا صاحبىي سس 


ولن يضع إصبعه على موضع جرحك,؛ 
وَأ هشاكتك كلها 'ستقن قوية جره لك 1 


الأمانٌ هو ان قدوة لأحدهه :وانت كحضن نوما أن تمن 
هذا البوح ضدّك! 

وأن تعطيه يدك وكلك يقين بأنه لن يُقلتها! 

وك كيد كانه وكانات سد تتحدثٌ مع نفسك, 

فلا تُرهق نفسكٌ بجهد التبرير. ولا تتكلف عناء الشَرح, 

لأنك غرف أنه سفويك تطريقة مسيكة: 

وانه لوشافك ويرك فلن يخوتك فوفة تلن 

وأنك لو أضسدتٌ مفرداتك سيصلحٌ هو نيّته! 

وأن تبكي على كتفه دون أن تتحرجّ من ضعفك! 

وأن تأوي إلى صدره منكسراً 

وكل شيء فيك يعلمٌ أنه سيرممك! 

وأن تعيش مشاعرك كما هي 

تضجرّء وتغضبٌ, وتغار. وتنطوي, 

وأنت تفرف اله سيجيك يكل اجوالك1 


والسّلام لقلبك 
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السلام عنيك يا صاحبي 


22 


السَّلام عليك يا صاحبي. 


ألقوا الأمر على كاهلك مرَّةٌ أخرى, وقالوا : أنتَ لها! 

انك الذى تفرث انك بعاد حضك لشادة سميلت: 

تسأل الآن: كيف أقودٌ النّاس! 

يشهدُ الله أنك ما سعيت. 

ولم تكن راغياً. 

كنت دوماً ترى المسؤولية تكليقاً لا تشرب 

وأن القائد خادمُ لا سيّد! 

ولكن على ما يبدو أن قدر الإنسان أن يُكبّل بالأغلال التي 
تحتاؤل ال يفتك تفستة عزفا 


يا صاحبي إِنَّ ما تهربٌ منه يتبعغك! 


الأمانة ثقيلة يا صاحبي. 

عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فرقضنٌ أن 
يحملنها. ثم ها أنتٌ تحملهاء 

يا لك من ظلوم جهول! 

تحاول أن تعزي نفسك بنفسك, 
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تتذكرٌ قولك القديم بأن الله لا يضعٌ ثمارأً على غصن لا 
فما دام قد حمّلك هذا الأمر فأنتَ تستطيع. 
لا تجد الآن عزاءً غير: إِنَّ الله إذا كلفٌ أعانً! 


وافى اعاء كدر النحططلات هذا تك نضا 

اللهةٌ إكن لا استالف تخمة الحمل: ولكن هوه العلون: 
فتدعو على طريقة الفاروق الأثير على قلبك: 

يا الله. أنتَ صاحب الأمر. وأنا ليس لى من الأمر شىء! 
أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وفوتك. 

أنا التائه إن لم تدلني. 

والحيران إن لم ترشدني. 

والقاسي إن لم تليني. 

كن معي » ولا تكلني إلى دفسي طرفة عين؛ 

فإنك إن اخليت نينى ونين نمضي أهلكتها وأهلكتٌ الناس! 


ثم تعال عقا احشل واستومض احذكك: 

ما المرءٌ دون قضية يا صاحبي؟ 

إن فيمتنا الحقيمية بمدر ما نلتزم لا بقدر ما نتخلى! 
التخلي سهلء يجيده الجميع. ويحترفه الجبناء. 
التمسّك هو الصّعب. ولكن في الصعب قيمتك, 

ثم لمّ تستصعبٌ الأمرء ليسّ عليك إلا المسير! 
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لالسّلام عليك يا صاحبي 


فإن مبّ فقد قدمتَ عذرك إلى اللّه. 

لا شيء أنبل من أن يموت المرءً في سبيل قضية يُؤمن بها! 
وإن بقيت فإن حلاوة الوصول سترمم كل تعب, 

فتشبَّتُ بيديك ونواجذك ولحمك وعصبك 1 


والسّلام لقلبك 
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23 


السّلام عليك يا صاحبي, 
تقول لي: يمضي العمرٌ وليس لي إنجازاث تذكرء 
فأقولٌ لكَ: ومن قال لك أن الإنجازات يجب أن تكون خارقة؟! 


ليست الإنجازات:يا صاحبي هي فقط تلك التي تَدِوَّنُ في 
كتب التّاريخ: ويتحدث عنها الناس! 

من قال أن علينا جميعاً أن نكون مخترعين. 

أو فقهاء. أوأدباء. أو ساسة. أو أثرياء؛ أو مشاهير: 

لنكون من أصحاب الإنجازات: 

يكفي أن يكون المرءٌ إنساناً. فهذا بحدّ ذاته إنجاز عظيم! 


نحن أبطال يا صاحبي, 

وإن لم نقد الجيوش وتُحقق النصرء 

أو نخترع دواءً. أو نكتشف قانوناً في الفيزياء. 

او تمكر علي مركت جديه هي الكرمياء أو تضع قاغئدة في 
الرياضيات., ١‏ 


عع # 5 
أو بحرا جديدا من بحور الشعرء أو نفوز بجائزة نوبل! 


نحن أبطالٌ حين تجاهد أنفسنا كل يوم كي لا نعصي اللّه 
تحتحانفة 
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بالسلام عليك يا صاحبي 
وأبطال حين نعصيه فنعود إليه مكسورين مستغفرين! 


نحن أبطال حين نجبر خواطر الناس. 
وحين نختار مفرداتنا بدفة كي لا نؤذي أحدا! 


تمن انظال كشن نهدا كالباك التصحول المشكعيق مسدري من 
ونتغا ضى فيا لست ل تتحستث هذه ١‏ لصفقة ف 
0 5 
فحن بغتان سيو نمل رن ابو كدو ويراقا الزئلة وسصر 
نحن أبطال حين نربي أولادنا كي يخافوا الله 
الضرب! 


نحن أبطال يا صاحبي حين نبرٌ آباءنا وأمهاتنا؛ 
وحين نحسن إلى جيراننا. ونساعد زوجاتناء ونصل أرحامنا! 


نحن أبطال حين نجاهد على مقاعد الدراسة. 
وحين نقتلع رغيف الخبز لأولادنا من الصخر! 


دوّن فى خانة إنجازاتك يا صاحبى قيامك لصلاة الفجر! 
ود أيكنا إمساكك بيد أحبائتك رغم كل شيء؛ 
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فمن أعطاك قلبه فقد ائتمنك عليه 
والله يُحبٌ أن ف الأمانات إلى أهلها! 


دون ضي خانة إنجازاتك تلك اللحظة التي فرحتٌ فيها بنجاح 
غيرك, 

فهذا يعني أن لك قلباً طيباً! 

ودون 586 دعاءك بالبركة لكل صاحب نعمة, 


فهذا يعني أنكَ تربَيَتَ جيداً؛ ورضيت بقسمة اللّه! 

دون في خانة إنجازاتك كل دمعة مسحتها لمحز ن: 

وكل كلمة حلوة قلتها لمجروح. وكل تربيتة ربّتها على كتف 
وكيوا 


دوّن فى خانة إنجازاتك غيرةٌ أحرقتك فكتمتها, 
كن لا تفلت يدك فى موت 2 |1 | يق١‏ 


والسّلام لقلبك 


69 


السّلام عليك يا صاحبي 


24 
السّلام عليك يا صاحبي, 


في فترة من حياته اعتزلٌ الإمامٌ مالك الناس, 

كلم يكن يشهن لكين ولا التماقانت: 

ولا يفودٌ مريضاً ولا يمشى :فى جنازة! 

فلما سُئل بعد ذلك قال: ليس كل إنسان يستطيعٌ أن يبوح 


بعذره! 


وها أنتَ على خُطى الإمام الأثير على قلبك. 

تتأى بنفسك في ركن قصي. 

تعتزل ولا تستطيع أن تبوح بعذرك. 

بعض الأعذار لا يقبلها الصّديق ويشمتٌ فيها العدو, 
ويا للقلوب حين يتنافر ودّهاء 

تكشفٌ لك أن أطول مسافة في الكون 

فض المفتافة نون شخصنين كنا انوا ها اشكصنا والهنا! 


يا للصّحبة التي معك. مصحمفّك. ومدارج السالكين لابن القيم: 
وتفسير ابن كثير! 

تتلو الآن قول ربّكَ «وَمّن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْدِ كَلبَهُ4 

يا للجمال» 


ارتو يا صاحبي. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


وأصَلحٌ بآيات ربك خراباً أحدثته في قلبك, 

يحدث انرا ايه هن العتران مصسننف كنا لمكن لاق 
وزاعية احتساتف: 

وتسندك كما لا يمكن لأي عكاز إسنادك. 

وتُعَرنْك كتمنا لا يمكن لأي كلام تعزيتك, 

وتُواسيك كما لا يمكن لأي قول مواساتك. 

هذا القرآن حضن وعكاز وعزاء ومواساة, 

واخياناً كفزة سماد لجروح عثيرة لا نزاها التاسن[ 


وتقرا في المدارج: فإذا اضطربٌ القلبٌ وقَلقَء فليس له ما 
يطمئنٌ به سوى ذكر اللّه! 

يا لابن القيّم كيف يبعثُ لك رسائل من اللّه ليُصلح لك قلبك, 

ويهبّكَ خارطة الوصول إلى خالقك, 

فنك إن وصلت ما همك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا! 


وتقرا فج تسيو أبن كتير شو عند الله بن مسعود عن 
سلوا الله من فضله؛ فإن الله يُحبٌ أن يُسألء وإن أفضل 
العبادة انتظار المُرَّج! 


فتوكل أمرك لرَبِّك وتتعبده بانتظار أن يمن عليك بفرج قريب! 


تتذكرٌ وأنتَ تقرأ كيف أن شباب دار الأرقم قد رموا جثث 
صناديد دار التهوة قن ملحن دا 
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السلام عليك يا صاحبي 


وأن الزمن يدور ومعه يد الله تمسح على قلب المؤمن المكلوم: 
وأنتَ مكلومٌ يا صاحبيء فاصبرً! 


أما مع النّاس فعليك بقول عُمر بن الخطاب: اعتزل ما يُؤذيك! 
فمن لم يُقل لك عثرةً وطالما أقلتٌ له عثراته, 
فاعلم أنه كان ينتظرها منك ليرحل! 


ومن مددت إليه يدك فأبى أن يمسكها وأنتّ الذى طالما 


مده 
نسينت يه4. 


و 2 
فقد أراد أن تفلته هذه المرة ليرحل! 


ومن أطال عتابّك فإنما أراد أن يتخلص من شعوره بالذنب. 
ويُحملك إياه ليُّقَنعٌ نفسه أنه مظلومٌ قد رحل! 


لذ تلوف البناب أكقى بول تعماى عدار لتصيل ال عدن ليوو 
الوصول إليك! 

حسبّك أنك قد حاولتٌ. 

قم الآن:فالهوجر بالهحر::والستيان بالنسيان» وَضد اليّابا يِصيدٌ البات! 

وهل لهم: إن عثرتم علينا بعد اليوم فعاتبوناء 

وإن مددنا إليكم يدنا بعد ذلك فاقطعوها, 

والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي سلب 


25 


تأوي الآن إلى نفسك متعباً كجنديٌ هو الناجي الوحيد من 
أفراد كتيبته, 

وإنكٌ لا تدري الآن أتفرحٌ لأنك بقيتَ حياً: 

أم تندبٌ لأن خسارة المرء لأحبابه هو موتٌ آخرة! 


ةك ماامناشى انه ترك الدا: 

حتى أن المرءَ ليستغرب من نفسه قبل أن يستغربٌ منه 
الآخرون! 

فيسألٌ نفسه في لحظة ذُهول: من هذا الذي لايُشبهني؟! 


هذه الدّنيا قاسية يا صاحبي: 

تضيقٌ على المرء حتى ليشعرٌ أنه جالسٌ في خرم إبرة, 
ما يفيدٌ اتساعٌ الكون وقد ضاقتٌ نفسّك عليك5! 

هيم المرءٌ على وجهه من فرط ما يجدٌء 

حتى أنه ليمشي ولا يعرفٌ إلى أين يسيرا 


سألت عائشة النبيّ يَلِِ إن كان قد مرّ عليه يومٌ أثقل من يوم 
أحدبء 


فحدثها عن يوم رجموه في الطاكتف. 
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السلام عليك يا صاحبي 


وقال جَلةِ: 

«انطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي لا أدري إلى أين أمشي. 
ولم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب!» 

هذا وهو نبيٌّ كله فكيف بالذين من دونه وكلنا دونه! 


ثمة أشياء لا يبررها المنطق. 

ثمة حزن أكبر مناء 

ثمة مشاعر لا تحملها الجبال وهي من صخرء 
فكيف نحملها ونحن الذين من لحم ودم؟! 
وها أنتّ تهيمٌ على وجهك, 

لا افرن ثعالب سبتعيق عنداهة 

ولا عنديع يرد بعلن سداد 


وحيدٌ تماماً كآدم عليه السشلام يوم اعبط إلى الأرض وحواء 


1 بعيدة عنه 


يا للوحشة ما يفعل امرؤٌ وحده في كوكب شاسع وقد غارقٌ 


جنته, وفقد حبيبته؟! 


وانك لا تدري مم تبكية 


خَجلاً من نفسك, أم موجوعا من الحياة التي وضعتك في 


معركة تطحنٌ العظم, 


ام عن كسمن خاطن ركان عر عطفك افون غلك مدن أن 


تكسره؟! 
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ثم ها أنتَ وحدك. 
واصلاح عطب في قلبل. 
وتسألٌ الله 00 للكسرء وَمَعْضرةٌ للذّنب. 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


26 


تسأئني: لم يتقلبٌ الزمانٌ هكذا حتى ليبدوّ أنّ لا أمان له؟! 
فأقول لك: الأيامُ جندٌ من جنود الله يا صاحبي. 
يداولها بين الناس, ليّريٌ خلمّه أنه لا يبقى على ما هو إلا هو سبحانه! 


يا صاحبي, 

كان فرعونُ يتجبَّرٌ ويقول «أَلَيْس لِى مُلّكُ مِصْرَ وَهََذِه الْأَنهَارٌ 
تَجْرى من تَتى»* 

فأدار الله الزمان ثم أجرى الماء من فوقه: 

لو أنك رأيته وجبريل يحشو الطين في فمه. 

على مرأى من الطفل الرضيع الذي بكى في قصره يوماً يريدٌ أن يرضعً! 


ببسي 
كان التعروة يفول ونا أحى وأرية» 

فأدار الله الزّمان ثم أرسل له بعوضة خرَّيتٌ عيشه. 
كان لأأنيةا 991-]ذا صدريه على راسنة بالتمال: 
أولفك الذين كانوا يسستجدون له بالأمسن! 


يا صاحبي؛ 
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السَّلام عليك يا صاحبي ل 


بعدما أخذتٌ قريش من كل قبيلة رجلاً ليضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه بين الناس! 
فاذار الله الزمان: كم أعاد ميّه 'إلن فكة فاتها كن عز الظهيرة! 


يا صاحبي. 
لو أنك رأيتٌ بلال بن رباح وقد طرحه أمية بن خلف على 
رمال مكة الملتهبة. 
لقلتَ أما لهذا العذاب من آخر؟! 
ثم أدار اللّه الزمان؛ التقت الفئتان في بدر, 
وكان بلال يغرس سيفه في صدر أميّة 


لعلمتَ حكمة الله في تقليب الزمان! 


يا صاحبي, 

هذه هي الأيام. يجريها من خلقها بين خلقه. 
كاوه كيه وقازة هومن 

كازة قو جاه عمو 

تارةً فرح وتارة حزن, 

حتى لا يغترٌ قوي ولا بيلس ضعيف. 

ولا يتجبر غني ولا يقنط فقيرء 

ثم إنه يرمي الناس بسهام قدره. 

فكُن في كل أحوالكَ بجانب الرَّامي تنجٌ! 


والسّلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي 


27 


تسألنى: كيف يأتى الححب5! 
فأقول لك: ليس له طريقة واحدة يأتى بهاء 
ولكنه حين يأتى ستعرف ذلك بلا شك! 


يأتي الحُبّ أحياناً من أول نظرة, 

هكذا يصيبك كبرقة تتركك رماداً عاجزاً عن المقاومة, 
1ه سمو ال من التّظرة الأولى يا صاحبي, 
وإني وإن كنتٌ أؤمن بوجوده إلا أني لم أجريه. 

فإِنَّ لي شأناً آخر مع الحُّب! 


ويأتي الحُبّ أحياناً مع العشرة, 

تعامل دائم؛ وطول مُدَّة 

وهذا فيه من الإعجاب أكثر مما فيه من الحب. 

بالمناسبة يا صاحبي, 

الإعجاب يأتي مرّات. وَالحُبٌ يأتي مرَّةٌ واحدة. فلا تخلط 
بينهما! 


أما مذهبي في الحب؛: 
فذاك الذي يتسلل إليك على طبق من الصّداقة: 
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50 8 00 
يحتلك خلية خلية دون أن تنتيه. 
ثم عندما تضريك عوارضه. 
وتجتاحك قتنته. 
يكون الوقتٌ قد فات على التراجع! 
إنه يُشبه إلى حد بعيد تلك الأمراض الخبيثة, 
التي عندما يتم تشخيصها تكون قد استفحلت. وفاتَ أوانٌ 
علاجهاء 
مع فارق مهم جداء 
أن انحرط لزي لا حَريَدٌ الشناء متها 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


28 
السلام عليك يا صاحبي. 


تشكو إليِّ انكساراً في خاطرك. 

ميا في قلبك. وهنا في نفسك. 

وتسألنى: أهوّ غضبٌ من اللّه؟! 

فأقول لك: هذه والله من أمارات حبّه. 

قَان اللهاسفهانة إذا ا حن يدا انقلذف 

وما زال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه 
من خطيئة! 


بلاء يجعلك تُقبلٌ على الله بقلبك وجوارخحك. 
خيرٌ من نعمة تطغيك. 

ولعله واد أن تنطيك فشك 

ومتى فتمّ لك باب الفهم في المنع فقد اجتباك! 


أَنظر في سير الصَّالحين يا صاحيي: 

تعرف أن الابقلةء لم يكن إلا يحاض الاسطفاء والتقررب! 

بكى يعقوب عليه السّلام فَمَدَ ابنه حتى ذهب بصره. 

ولم يكن ريّنا مشغولاً عنه. 

وإنما كانت يذه تضنعٌ من يوسف عليه السّلام ملكاً! 

فلا تستعجلء فإِنَّ أحلك ساعات الليل هي تلك التي تسبقٌ 
الفجر بقليل! 
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و 
أي خوف ذاك الذي أعقبه النداء العظيم: إنني أنا اللّه؟! 


ثم بلسمّ له قلبه «وَأنا أخْترئكَ» 


يا صاحبي. 

شر زكريا عليه اتشلامبالمنشان. 

وقُدّمَ رأس السيد اليم لبغي؛ 

وفي بطن الحوت لبت يونس 

وألفٌ سنة إلا خمسين عاما وما آمن مع نوح إلا قليل, 
واعرامها طويلة سو المرطن ذاقها اموق 

ثم تتأففٌ أنت وتستطيل البلاء؟! 


الجبرٌ قريبٌ يا صاحبي. 
غمامة صيف ستنقشعٌ بإذن اللّه. 
ولن يبِمَى من هذا الحزن إلا ذكرى تخبرك دوماء 


أن من كان مع اللّه كان اللّه معه! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


29 
السّلام عليك يا صاحبي. 


هنا اكت متهك هر اخرى ول كاد تموى على حمل تفسك: 
ولكن عليك أن تكمل المهمّة. 
فلا يُسمحٌ للجنود بالاستلقاء أثناء المعركة وإن أنهكهم التّمب! 


تحامل على نفسك يا صاحبي. 

نحن لا نتوقف حين نتعب, 

وإنما حين ننتهي؛ 

وإنَّ لك ثغرا قد أوكل الله سبحانه لك حمايته. 
سد ثغرك ولو بقطع من لحمك. 

وإياك أن يُؤتى الإسلام من قبلك! 


أنتَ قصصتها علي يوما وأنتَ تربتٌ على قلبي. 
والأيام دول؛ 

والتربيت على القلب كالجروح قصّاصء. 
واحدة بواحدة يا صاحبى! 


حدثتني عن سالم مولى أبي حذيفة: 
العذبٌ الرقيق حافظ القرآن: 
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أوكلوه ثغرا في المعركة, 
وخافوا أن لا يكون له جَلَدٌ المقاتلين: 
فالرجل صاحب قرآن؛ فقال لهم: بئسّ حامل القرآن أنا إن 


أوتيكم من قبلي! 


عليك أن تسير ولو نازفا يا صاحبي, 

لا عليك كيف ستصل, 

لا يهمٌ إن وصلتٌ أنيقاً أو ممزفاًء 

المهم أن تصلء إن بلوغ الفايات ترميم للروح, 

ثم حتى وإن لم تصلء 

فليكن عزاؤك لنفسك أن الموت على طريق الحق تأدية للأمانة, 


وهذا بحد ذاته وصول! 


نحن نسأل عن الأسباب يا صاحبي لا عن النتائج, 
ويوم القيامة يؤتى بنبيّ لم يُؤمن به أحد! 
تخيّل هذا المشهد.ء وتعز به, نبي لم يقتنع بدعواه أحد! 


جولة مريرة ستنقضي وستخرحٌ منها معافىٌ بإذن اللّه. 

تنظرٌ إلى آثار الندوب تتحسسهاء 

وَتِبِتَسِمُ مستشهعرا رحمَة هنذا الدب الذى نجنات إليه وعناكت 
مانزلبك! 

والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


30 


السّلام عليك يا صاحبي, 

يشهدٌ الله أنك عندي لا تهون؛ 

أنه آلفتى أن كلما المتك: 

وإن لم أكُنّ قاصداً. 

هكذا أنا أتأذى من ألم أسببه لك أكثر من ألم تُسببه لي! 

وإني في كل نزالاتي معك لم أكن أبحثُ عن نصر 

يتساوى عندي معك النصرٌ والهزيمة. إلى هذه ذه الدرجة كنت 
ا أنا! 


تفرفٌ جيداً كم اوجعقى وإن لم تكن قاصداً. 

أ :سملو الإزادة له عملا من امرك كينا : 

ولكن لا تنس أنه لا يُقارن الفعل بردة الفعل! 

ورغم هن افك لأملتت خاطرلك: 

فَإِنَّ كسر عظمة في جسدي أقل ألما في قلبي من كسر 
خاطيرك! 

أرأيتَ من قبل شخصاً نهشه السرطان يعود من أصابته نزلة 


برد! 


يحدث أن يُفضفض المرءٌ يا صاحبي. 
وما على الذبيح من سبيل إن انتفض وأصابك شيءٌ من دمه! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


وما على الذي اشتعلٌ البركان في قلبه من مؤاخذة إن نفث ما 
إن كتمه سيحرفه: 

وعلامَ يفضبٌ من أوقد البركان إن أصابه شررة! 

الزجاج يا صاحبي لا يُصبح جارحاً إلا إذا انكسرا 


يا صاحبي لم أمنَّ يدي إليك يوم من شفقة, 

ولا أعطيتك كتفي لتتكىء عن صدقة, 

كنت دوماً آتيك من تلقاء قلبي. 

تماما كما أكتب إليك الآن من تلقاء قلبي, 
اتكامل على نفس 

وأتناسى كل الذي أنا فيه. كي لا تنام أنتَ حزيناً! 


يا صاحبي. 
يحدث أن تجتمع على المرء الأشياء دفعةٌ واحدة, 
لا حبيبه له؛ ولا صديقه يؤتمن؛ ولا عدوه يغفل عنه. 
فيجيد تله وجيذا عليه أن توالجه هيدا الغالم: 


وهو يبحث عن باب الخروج من هذا الكوكب ولا يجد! 


والسّلام لقلبك 
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بالسلام عليك يا صاحبي 


31 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تسألني: لمّ كانت الصّفعة موجعةٌ هذه المرَّة رغم أن من عادة 
الدنيا أن تصفعني؟! 

فاحملنة لمن ف انخنت تكست الشوية وإلماية الصّاهع! 

عزعلن المزدايا صاعبي إن تفع واليد التي طالما قبّلها! 


أو لعله التوقيثٌ يا صاحبي, 
أخيانا تمر بالأفتان عاصفة فلذ تحرك فية ا شتهرة: 


انان هدك قنمة! 


أو لعلها الأحزانٌ قن تراكمت يا صاحبي, 

فالإنسان عندما يحزن يستدعي كل أحزانه الشابقة كان حونا 
واحداً لا يكفيه! 

الجرك يا مالدى يستوعى بجوحا مشافاد: 

والخيبة تستدعي خيبة تشبههاء 

لهذا أنت لم تكن أمام خيبة واحدة. 

لقد كنت واقفا أمام خيباتك كلها ولكنك لا تعلم! 


أو لملها العزية يا'صاحبن: 
لا شيء يجعل المرءً هشا مثل أن يكون وحده؛ 
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السلام عليك يا صاحبي سب 
يشعرٌ أنه في جهة وهذا الكوكب كله في جهة أخرى 
وعليه أن يواجهه: وهو لا يريد أن يواجه. 
وإنما ينظر يمينا وشمالاء 
يبحتٌ في هذا الكوكب عن باب ليفادر ويقفله خلفه! 


والسّلام لقلبك 
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32 
السّلام عليك يا صاحبى. 


تقول لي: لقد خذلني الأصدقاء! 
فأقول لك: الأصدقاء لا يخذلون, 
كل انف الأم انلق :تظلق لفك الكيديق على كن كاين 


الناسٌ هم الناس يا صاحبي في كل عصرء 
أما قرأتَ صحيح البخاري وعرفتٌ كيف أن التَّبي يكةِ قال: 
النّاسٌ كإبل المئة لا تكادٌ تجدٌ فيها راحلة! 


تقد تصحتا الأعراتٌ فقالوا: أكثز مغارقك وقلل اد قاءك: 
ولعكا ها اتتسنحداا 
نتعلم أن تتخفة يا صاحبي؛: 


الكثير من الناس مجرد حمولة زائدة! 


فالمواقف غربال الناس! 

الذي مسح دمعتك بيده: 

لا يُشبه ذاك الذي قال لك لا تبك! 
والذي جاءك في لحظة انكسارك, 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


فَشْدَّ على يدك وقال لك أنا بجانبك: 

لا يُشبه الذي قال لك إن احتجتٌ شيئاً فكلمني! 
والذي عندما سَئْلتَ عن حالك, 

يخكلت قير عن الذي :مدق انق كملا كنا 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


33 
السّلام عليك يا صاحبي. 
تشالتى: كرف سشدالك؟ 
يا لمشقَّة السَّؤَال! 
وأنا وحيد! 


لا أعرف كيف أشرح لك هذه المتتاقضة, 
ولكن صدقني يحدث أن يكون المرء وحيدا وهو في زحام! 


يحدث يا صاحبي أن تكون كفزّاعة الحقل, 

تُؤدي مهمتها بجدارة. 

تُخيف العصافير فلا يقربوا المحصول. 

ولكنها من الداخل تنرٌ ألما 

وتتمنى لو أن عصفوراً جريئاً يُدرك أنها ما اختارت هذه 
المهمة, 

فيلقي عليها التحية! 


يحدكة نا ستاحيئ ان تلفت ظاكرة إلى 'ظاكرة: 
ولكنك تشعرٌ أنك لم تسافرء 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 
صدّقني يمكنٌ للمرء أن يبقى عالقا في مكان ما مهما ارتحل عنه! 


يا صاحبي. 
تعبتٌ من الأشياء التي اختارتني. 

واشتقتٌ إلى الأشياء التي اخترتهاء 

شتقثٌ إلى قبلة أطبعها على يد أمي. 

وإلى امرأة أفتحٌ ذراعيّ وأقول لها تعالي. 

إلى شعور الأمان الذي تحدثه فيك امرأة تداعبٌ شعرك بأصابعها! 
يا صاحبي. 

لا أعرف كيف أخبرّك أن الرّجال كلما صاروا أكثر خطورة, 
ستارؤا اكذو نعنانا وشعقا: 

ولكن صدقني إِنَّ الأمر كذلك! 

قالوا قبلنا يا صاحبي: 


مشيناها خطى كتبّت عليّنا 
ومن كتبت عليه خطىئ مشاها 


وإنني أسيرٌ في درب كتب لي 
لن أتراجع: ولن ألين, 

1 فلستٌ بالذي ب يعيش بلا فضية: 
ولكني وحيد وأشتاق! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


34 
السّلام عليك يا صاحبي. 


أعلمٌ أنك مُتعبٌ يا صاحبي, 

وأنَّ ما فيك يكفيك, 

وأنَّ آخر ما ينقصك حمل جديد. 
فأنتٌ تنوءٌ تحت حملك القديم! 


وأعلمٌ أنك ريما حدّثتٌ نفسك قائلاً: 
ماذا على المُتَّعَبٍ لو أنه أفلتَ يده؟ 


لايا صاحبي. 

إِنَّ إفلاتَ اليد في أول الطريق حيار 

ولكنه في المنتصف جريمة! 

نم قث خنيهة: 

وراجع حديشًا القديم. 

حديدك انك اعفي: إن الله لا يحت قنرا على عضن له قط 
حمل 

وأنه سبحانه يختار أخلص جنده لأنقى معاركه, 

وأن دما كثيرا تمر من الشرائيق لتبعى زانة هذا الدين حمافة: 

ومن أراد أن يقتدي فليقتد بالذي مات فقد أمنّ الفتنة! 
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59 2 

تعرف أكثر مني لماذا العبادة ضفي الهرج كهجرة إلى النبي ككل 
وَتعَرف أكذن سنن أئة كذ هاف خرينا كما يدا: 
وأن «طويبى لك» ا بابيك: فلا تفلت يدك! 


أو لعلك ما حدّقتٌ نفسك بشيء من هذاء 
ولعلني يا صاحبي أردتٌ أل انك تفسين: 
فألبستٌ الكلام ثوب تثبيتك, 

أخوفل حيدا ؛ اعرف كرف تكون عدن تمن الظن ذوها: 
وكنك تشعة حي نقول آذك منتضعف! 
وكيف تلين حين نظن أنك سننتقم: 

ليت لي شيئاً من اتزانك: 

فلا تقل بعد هذا أني لم أربتَ على قلبك! 
بااضاحت» 

إنما المرءًٌ بإخوانه كما تقول: 

فهذا قلبي تحت قدميك فانتعلٌ هنيئاً, 


وهذا كتفي فاتك مريئا. 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


35 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: لِمَّ لمّ تعاتبهم هذه المرّة كعادتك؟ 
فأقولٌ لك: كنثٌ أعاتبهم لأني كنت أريدٌ أن أبقى! 
أما الآن فقد اكتفيثٌ وأريدٌ أن أغادر, 

وانا عدين أغادة اففل آآلبات حلش رودو وامضس: 
يُصبحٌ المرُ بارداً لشدَّة ما 00-000-6 


العتابٌ يا صاحبي هو تطهيرٌ للجرح,. 

فلا يصحٌ أن تخيطٌ جرحَكٌ دون أن تُنظفه, 

ولكنّ الأمر مختلفٌ هذه المرّة: 

ليست كل الجروح قابلة للشفاء. 

فأحيانًا يبترٌ الأطباء العضو الذي أصابه التَّلَفُ حفاظأاً على 
ا 

وهبد| بالضيط تنا إفئله الآن. المله ماجق مقن وامضن! 


لست ضدّ مراعاة المشاعر. بشرط أن لا تداس مشاعري في 
المقابل! 


هوالثمن! 
قلت لهم مرّة: إذا وضعتموني بمقارنة مع أحد فلا تختاروني. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


فهذه إساءة لي ولو تمَّ اختياري. فأنا لا أُقارنٌ ولا أقارن! 
ثم إِنَّ هناك ما هو أسوأ من هذا يا صاحبي. 

وهو أنهم اختاروا غيري, 

فأي بقاء بعده, 

وأي عتاب يجدي: 

المهزوم لا يُعاتبٌء ولقد ههُزمتٌ! 


يا اح 
عندي ثلائمئة وستين عظمة وقلب واحدء 
تزكوا مظامى كنهاء 

وكسروا قلبي! 

ليتهم كسروا لي عظمة: 

وتركوا لي قلبي لأحبهم به! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


36 
السّلام عليك يا صاحبي. 


لا تبتثسٌ لأنهم تركوكٌ وأنتّ في أشدّ لحظاتك حاجةٌ إليهم, 
صدّقنيء كلما جاءت الخيباتٌ باكرا كلما صار ترميمها أسهل! 
اللقة فى متغويف العاريق مؤحفة: 

ولكنها في آخره موت. 

إن بقيّ فيك رمقٌ! 

باصالعي: 

لاتلم نفسك» ولا تبحث فيك عن سبب. 

الغادرٌ لا يحتاحٌ سيا ْ 

تقد كان غادرا مقث البداية: 


وكان يتحيّن الفرصة,؛ وها قد أتتّ١‏ 


وإياك أن تسأل: لم تغيّروا؟! 
كانوا هكذا منن البداية, 
فقالأيام لا تفي ر التاس: 

ولكنها تكشفهم على حقيقتهم! 


قالوا قبلنا: أفضل جهاز للكذب هو الأيام! 
وها قد سقطت الأقنعة, 
وظهرت وجوه المفترسين على حقيقتها! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


يا صاحبي أنظرٌ للأمر من زاوية أخرى, 

فهم حين تركوك. علموك كيف تُحارب لتنجو! 
وكيف تسبح معتمداً على الله ثم ذراعيك! 

لقد كنت تحسبّهم طوق نجاة بينما لم يكونوا إلا قشَّة! 
0 . 

كل خذلان من الناس يُقربك للّه أكثر, 

فكرةآان قينا آأثه:اماتك الوحيى: 

فتحامل على نفسك وامض. 

واقراً في المصحف. ورمم ثقوب قلبك, 

وتعرّ بالذين سبقوكٌ! 

فإ الشيت ل اث الخد 

فقد لق يوسف عليه السّلام قبلك وبيد إخوته! 


وابك. 
لا حرج يا صاحبي أن تبكي: 

نحن بشر, 

وفي البكاء راحة ومستراح. 

ومن قبلك بكى يعقوب عليه السّلام: 
ولكنه لم يتعلق بحبال الناس. 

وإنما شكا بثه وحزنه إلى اللّه! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


الصعاب ستمضي يا صاحبي, 

تذكرٌ مريم يوم قالت: : ليتني مت قبل هذا! 

ولم تكن تدري أنها وضعتٌ نبياً من أولي العزم من الرسل؛ 
لعل ما احوّتك الآن هو اجملها حدتٌ لك١‏ 


الفجر ساحن واد تش صرنات الخطان 
وإنئما ترمفة شك من أعلى! 

فإياك أن تكن 

فإنَّ حطابكٌ الذي جاء لاجتثاثك يسعده صوتٌ أنينك. 


قايا أن تسهفة ها سيدا 


يا صاحبي؛ 

ِنَّ الشجرة لا تبكي على غصنها الذي خلعته الريح, 
إنها تعض على جرحهاء 

وتنتظرٌ الربيع لتنبت غصا آخرء وتزهر! 


وهكذا هى الحياة, 
إن ما تخسره ليس بالضرورة أن تسترده: 
ولكنك ستهثر على ما هو خير منه! 


السلام عليك يا صاحبي ل 


37 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: لماذا لم يُعطني اللّه ما سألته إياء؟ 

فأقول لك: إن الطبيب لا يعطينا الدواء الذي نريده, 
ولكنه يعطينا الدواء الذي نحتاجه! 

ولعلك تطلب من الله ما فيه ضررك! 

أنت تنظر إلى الأشياء بنظرتك البشرية القاصرة, 
واللّه يديّر الأمر بعلمه الكامل! 


يا صاحبي. 

إنْ الصبي الصغير إذا رأى حبوب الدواء الملونة بكى يريدهاء 
كمئعه أبواف فتيا: 

الطفل يحسب في الأمر حرمانًا. 

والأبوان يعرفان أن بعض المنع عطاء! 

هكذا يدبر الله الأمور برحمته؛ فتأدّب! 

أو لعل اللّه أراد أن يعطيك ما سألته. 

ولكن الوقت لم يحن بعد, 

التوقيت جزء من حكمته التي لا تراها! 


يا صاحبي؛ 
اقرأ قول ربك: 9وَلَمًا بَلَعَ أده وَاسْتَوَى آتيئاه كما وَعِلْمَا4 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


ثمّة أشياء عليك أن تنضج لتحافظ عليها إن أنت أعطيتها! 
يا صاحبى» 

لو فرج اللّه عن يوسف عليه السشلام أول الأمر؛ 

ما كان له أن يصل إلى كرسي المُلك, 

كان يوسف بين القضيان: 

ولكن يد الجبار كانت طليقة تدبر الأمر, 

وتهيّء الأسباب للأعطية الكبرى. 


يااضاحين: 
عشر سنوات لموسى عليه السّلام في مدين لم تكن مَضيعة, 
كان على الظروف أن تتهيأ في مصر لقدومه؛ 

وكان عليه هو أيضاً أن يُصقل جيدًا. 

فالحمل ثقيل لاحقا؛ 

والتأخير صقل وإعداد! 


يا صاحبي, 
أراد المسلمون أن يُشهروا سيوفهم في مكة, 
ويدفعوا عن أنفسهم الظلم. 
ولكن الإذن بالقتال تأخر لما بعد الهجرة الشريفة! 
الذي نصرهم بعد الهجرة كان قادرًا على أن ينصرهم في بطن 
ولكن الله آراد أن يُربَيهم اول 
لأن السيف الذي ليس وراءه عقيدة؛ 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


سرعان ما ينحرف. 
وقد أراد ربك أن تحمل السيوف إعلاءً لكلمته. 
لا انتقامًا من العدو, 
ولا انتصارًا للذات! 


يا صاحبي. 
لقد كان في قصصهم عبرة؛ فتأمل واعتبر! 


فإن مُنعتٌَ مطلقًا؛ فهي الرحمة. 
وإن أعطيت: فهي الحكمة, 


وإن كانكرّت المظزةفهذا لين أواتها! 


والسّلام لقلبك 


100 . 01 
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السّلام عليك يا صاحبي 


38 
السّلام عليك يا صاحبي, 


قرأتٌ البارحة في تاريخ دمشق لابن عساكر 

عن سهيلٍ أخي حزم قال: 

رأيثٌ مالك بن دينار في منامي بعد موته فقلتٌ له: 

يا أبا يحيى بم قدمتٌ على اللّه؟ 

فقال: قدمتٌ بذنوب كثيرة. محاها عني حُسن الظنٌ باللّه! 


يا صاحبي. 
أحسن الظنَّ باللّه! 

فوالله ما حمل القلبٌ خيراً من حُسنٍ الظن به سبحانه. 
فليكن قلبّكَ مليئاً بهذا. 

كن على يقينٍ أن الكريم إذا ملك عفاء 

وأنك متى أَدْرِجتَ في أكفانك, 

وأهيل عليكٌ التراب في قبرك, 

فإنك في ملك الكريم الذي كنتَ تسجدٌ له! 

الكريمٌ الذي كنتَ تتصدق ابتغاء وجهه. 

الكريم الذي كنت تلينٌ للناس طمعاً أن يلين لك. 

الكريم الذي كنت تجبر الخواطر رغية أن يجبر خاطرك, 
الكريم الذي كنت تخشى لأجله هذا الموضع 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


أنتَ في مُلك الكريم فأحسن الظن! 

يا صاحبي, 

إن المؤّمن إذا عاد إلى اللّه, 

كان كالمسافر الذي عاد إلى أهله. 

ليكن هذا ظتف ذوما مِرَيك: 

الله أرحم من أن يُعذْب قلباً امتلأ بحبه! 
إن النبيل من الناس لا يُعذب أحبابه, 
فكيف باللّه؟! 


يا صاحبي. 

لا تشكنٌ لحظةٌ أنك ثابتٌ عند السؤال, 

وأنك ستجيبٌ بطلاقة: 

اللّه ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيّي ورسولي! 
إن القلبّ ينطق بما دعاء 

والإناء بما كيه ينضصح.: 

واللّه أكرم من أن يلعثم قلبا امتلا به! 


باسائكين» 

لا تكن لحظة أنك آخدّ كتابك بيمينك, 

وآت أهلك وأحبابك قائلاً: 

هاؤم اقرؤوا كتابيَ! 

الكتاب المليء بالصلاة والصيام والصدقة والاستغفار وجبر 
الخواطر: 
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السلام عليك يا صاحبي 


يقذفه الله بيمين صاحبه. 

فأحسن الظن يربك! 

يا صاحبي. 

لا تشكنّ لحظة 

أنك مجتارٌ الصراط بخفة وإن كان لك معصية, 
أنسيتَ ندمك كل مرة؟ ْ 

أنسيتٌ استغففارك واتكيما د 


كل هذا لا يضيع عند الله سُدى! 


بااضاحين: 
لا تشكنَّ لحظةً 

أثلك انكل الجنة يل سايقة هينات زلا مدان 

وأنك شارب من يد النبي يَكِةِ شربة لا تظمأ بعدها أبداً 
وأنك بعد هذا كله ناظرٌ إلى وجه ربك. 

ولأشوه ا حمل من هذا أبداء لشم 

فأحسن الظن بالله! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


39 


السّلام عليك يا صاحبي, 

تقعٌ الخلاقات قفا بين الآحبة, 

ولكق العلاقات تست دوما متشابهة: 

هناك فرق شاسعبين الذي يتركك :فْريسَة لحريك: 
وبين الذي يأتيك في أوج الخصام ليقول لك: 

أنك واللّه لا تهون! 


هناك فرقٌ شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلبٌ 
على جمر الخلاف. ْ 

وبين الذي يأتيك آخر الليل ليقول لك: 

طخ حصدام النهار جانباً. 

لن أتركك تنام وفي عينك دمعة! 


الخلافات ليست دوماً سيئة يا صاحبي. 

على العكس تماماً إنها تُرينا مكانتنا في قلوب أحبابنا؛ 
وغنذ 1 احمل ما قري 

لاقىء حمل من أن تكتقنف انك لآ تهون ولو كنت شخطنا. 
وأن كسر خاطرك ممنوع, 

ولو أخطأت أنتّ وكسرت خاطره! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


قفي 
إن بين كل حبيبين خيط؛ 

الأحبة الحقيقيون كلما اختلفواء تشابك خيطهم. 
ضار أكثن.متاتة! 

وهناك احية كلما الخطفوا» قطعوا خبط :حبيه: 
كُمْ عادو فوصيلوه: 

ح لا منود كلها ريطن كاك حيطا : 

وإنما سل نن لفقل 


يا صناحيئ: 

كلمات الغزل جميلة في الوفاق. 

ولكنها في الخلاف أجمل! 

وجبر الخَواطن حلو في ساغات الضصقاء: 
ولكنه أحلى في ساعات الكدر! 

وقديماً قالت العرب: من أغضبته فلم يؤذك 
فكك هياضا: ْ 
وأثة افون تك تكد نحبييا وسنب! 

لا شيء أجمل من أن لا تهون؛ لا شيء أجمل! 


والسّلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


40 
السّلام عليك يا صاحبي. 


كان لأحد التجار الأثرياء ابنة وحيدة, 

مرضّتٌ مرضاً شديداً:ودخَلت فى غييوية! 

فأحضر لها الأطباء من جميع أرجاء البلاد ولكن دون جدوى, 

إلى أن جاء طبيب غريب ذات يوم إلى المدينة: 

فحدَّثه الناس عن ابنة التاجر الثري, 

فأصرّ على رؤيتها. 

وبعد إلحاح شديد,ء وافق التاجر لأنه كان قد يئس من شفاء 
ابنته! 

بعد معاينة سريعة قال الطبيب للتاجر: مرض ابنتك نفسي! 

قال التاجر: ماذا تعني!؟ 

قال له اريك بعد قليل! 

نادى الطبيب على خادمة الفتاة ومرافقتهاء 

وقال لها قولي أسماءٌ تعرفين أنها من الممكن أن تكون الفتاة 
قد أحيّتٌ واحذا منهم,. 

فبدأت الخادمة بذكر الأسماء بصوت عال ولكن دون جدوى, 

حتى ذكرت اسماً فتحركت الفتاة( 00 

قال الطبيب للتاجر: أحضر هذا الشاب بسرعة.. 

فإذا هو أفقر شاب في المدينة! 

يبدو أن الفتاة علمت باستحالة موافقة أبيها عليه. 
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السلام عليك يا صاحبي 


فاصيايها ما اضنانها؟ 
فلما دخل عليها وأمسك يدها فتحت عينيها. 
وكأنه فد تفخ فيها الروح! 


ليست كل الأذوية تباع في الصيدليات يا صاحبي! 

هناك عيون إذا جلستٌ تتأملها ذهب الذي بك. 

وهناك أيد إذا أمسكتها عادت إليك عافيتك. 

وهناك أحضان إذا دفنتٌ رأسك بها شعرتٌ بأمان لا يشعرٌ به 
قائد بين جنده المدججين بالسلاح! 

صدفني يا صاحبي. 

يمكن لحن صغير أن يكون أكثن الأماكن أمتا على وجه 
الأرض! 

وهتاك عتاقات كرد الروخ: 

كأن تضم حبيبك إليك بقوة: 

وتشمه؛ وتتفقد كل شيء فيه؛ 

كأب يتفقد ابنته عضواً عضواً بعد عودتها من المدرسة أول 
مرا ْ 

وهناك أصابع حين تداعب شعرك لها أثر مسكنات الألم؛ 

وهناك شعرٌ حين تشمه تشعرٌ بشعور الغريق الذي كان يبتلع 


الماءء 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


هناك ضحكات ترد الروح, 

عندما ترتسم على الخد الأآيمن غمازة صغيرة كأنها علامتى 
أو كأنهما فلقتي قمر 

تشعرٌ أن كل وجع في جسمك فد تلاشى. 

صدفني. 

ليست كل الأدوية تباع في الصيدليات يا صاحبي! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


41 
السّلام عليك يا صاحبي. 


ينفطرٌ قلبي حين أقرأ في كتب الحديث 
أل صيضانيا سال اخرمن ااه 

فقال له: من عند التَّبي َك 

وعدا اسمس فى الفارزة 
فقال له: إلى أين؟ 

فقال له: إلى التَّبي كلل 

هكد بهذه البتياطة: 

وبهذا الجمال؛ 

من عند التّبي كَل وإليه! 


وددث لو أني آتيه, 

فأقولٌ له: يا رسول الله. قلبي يؤلمني! 

فيمسحٌ على صدري. ويُصبرني. 

ولعله يقول لي: لا تبتئس إنما هي أيام وتمضي! 
أو لعله يضعٌ يده فوق قلبي ويقول: نْبْتَ قلب! 
فيثبتٌ ويطمئن؛ فقد ثبت أحدٌ حين نادى عليه! 
وددتث لو أني إذا اشتقتٌ إليه. 


. ام كا هاه 
وصدر مني نشيج المشتاق. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


رق لي كما رق للجذع,. 
5 تضننى كما | ام 


وددتٌ لو أني إذا خاصمتٌ حبيباً جئته فطلبتٌ شفاعته, 
فمشى معي يرممٌ شرح قلبي. 

تماماً كما سعى في شوق مغيث حين تركته بريرة. 
وفال لها: لو راجعته! 

وددثٌ لو أثقلني دَيّنّ فجئته شاكيا, 

فمشى معه يستشفعٌ المدينين لي. 

وقال لليهودي الذي له عليه دين: أَنْظرٌ جابراً! 


وددث لو أساءً لي 00 فجئته 117 

فانتصرٌ لي. كما انتصرّ لبلال حين قال له أبو ذر: يا ابن 
السوداء! ١‏ 

فقال له: أَعَيّرتّه بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية! 

أو لعلي كنت يومها عزيزاً على قلبه كأبي بكر, 

فغضبٌ لي» وقال: هل أنتم تاركو لي صاحبي! 


وددثٌُ لو أنى إذا مرضتٌ عادنى فى بيتى: 
كما عاد سعد بن أبى وقاصء. وريتَ على قلبه! 
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لاسلام عليك يا صاحبي بب---- سس ل سس سس سس 


وددت لو أحزنني شيءٌ فواساني, 
كما واسى صبيا مات عصفوره! 


وددثُ لو أهمني أمر صغير حتى, 

فجئته ليخفف عني. ويمشي لي فيه. 

كما مشى مع جارية صغيرة يشفعٌ لها عند أهلها. 
حين ازسلوها كن حابن لهم فنا خرت غت.! 


وددث لو أني سافرتٌ معه. 

فحرسنه بقلبي وعيوني؛ 

فلعله نام على دابته من تعبه, 

فأسندته. فقال لي كما قال لأبي طلحة: حفظك الله كما 


وددثُ لو قاتلتٌ معه يوم أحدء 

لأسبقّ طلحة؛ وأحني ظهري قبله. 

ليدوس عليه ويصعد الصخرة. ثم يقول: أوجبٌ أدهم! 
وددث لو أنها كلما ضاقتٌ 

مر بي كما مر بآل ياسر, 

كان ليهون كل شيء عندي وفتها! 

حبيبي يا رسول اللّه. كم أشتاق إليك 


والسّلام لقلبك 
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42 
السّلام عليك يا صاحبي, 


كان أحدٌ الأساتذة الجامعيين يلبسٌ ساعة نسائية, 

وكان الطلاب يتندرون عليه في مجالسهم, 

حتى كان يوم تجرأ فيه أحدهم وسأله: لم تلبسٌ ساعة نسائية؟ 
فقال له: هذه ساعة ابنتي المتوفاة! 


يا صاحبي. 
في كل إنسان وجع لو كشفه للآخرين لبكوا عليه! 
ولكننا نتجالد ونتصبّر, 


لأن نظرات الشفقة في عيون الآخرين موجعة. موجعة جدا! 


هده الجيزة متموكة خا حك 
كز دعنك الملامر! 

خلف الابتسامات التي تراها؛ 

فعاف عقر نكفيها النائن هن القاسن! 

ووراء الضحكات دموع, 

لو رأيتها لقلتٌ: 

كيف يضنحك هذا الذي كاد أن يَجِفٌ من كثزة ما بكى! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


الناس كالجبال يا صاحبي, 
ليس في الصلابة وإنما في الجزء المخفيٌ منهاء 
يقول علماء الجيولوجيا أن الذي يظهر من الجبل هو ثلثه 
هناك ثلثان مدفونان في الأعماق. وهكذا نحن! 
ما نخفيه أكثر مما نظهره. 
وأمراضنا ليست من الأشياء التي نأكلهاء 
وإنما من الأشياء التي تأكلنا! 


يا صاحبي؛ 

في كل إنسان وجع مهما أنكره. 

وفي كل قلب غصّة مهما أخفاها! 
اعفد هدك العظاهة 

الأشياء ليست كما تبدو! 

الهادىء الذي تحسده على اتزانه. 

قد يكون في قلبه نار لا يعلمها إلا اللّه 
والذي لا يخرج منه الدخان, 

لا يعني أنه لا يحترق! 

لا العاصي مرتاح بمعصيته. 

ولا الطائع ثابتٌ بسهولة! 

لا الذي لديه حبيب ممسك به بأسنانه مخافة أن يفقده مرتاح, 


ولا الذي في فلبه فجوة لحبيب لم تمتلىء بعد مرتاح! 
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أخبرتك أكثر من مرة عن قصة فرأتها. 

عن رجل دخل يوما إلى عيادة طبيب, 

يشكو له وجعا في جسمه. وانطفاءًٌ في روحه! 
فأجرى له الطبيب فحوصات وأشعة وتحاليل؛ 
فتبين له أن المريض لا يشكو من شيء! 

فقال له: إن مشكلتك نفسية: 

اقرأ. سافرٌ, تعرّف على أصدقاء جدد! 

اسمعٌ. لك عندي نصيحة. 

في المدينة مهرج بارع اسمه كارلينا, 

يجعل الناس ينسون همومهم لكثرة ما يضحكهم. 
أنصحك بمشاهدته! 

فنظر المريض إلى الطبيب بعينين دامعتين وقال له: 
أنا كارلينا أيها الطبيب! 


والسّلام لقلبك 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


43 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: كيف أسيرٌ إلى اللّهة 

فأقولٌ لكَ: سر على أيّة حال كنت 

كا إن استطفتٌ. ْ 

رفيا إن عجزت. 

وتوا انع خانتك وتام 

وإن عجزتَ عن كل هذا فقفٌ مكانك, 

ولا تمش في طريق آخر بعيداً عنه سبحانه. 
فإنَّ الوقوف في الطريق إلى الله مشير إلية! 


لمعت صورته في رأسي كالبرق, 

وكأني آراه جاء إلن النبِيّ علد يشكو أولاده, 

الذين أرادوا منعه من الخروج إلى المعركة لأنه أعرج, 

وليس على الأعرج حرج! 

ثم قال: واللّه لأدخُلنَ بعرجتي هذه الجنّة: 

وول اللة: إن فتلت هي سميل الله أمشئ نرحلى هنذه سليمة 
فى الجنّةة! 

فقال له: نعم! 

فلما وقفٌ النبيٌ يك فوق جثمانه بعد أن استشهد, 
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قان كد حاط كان راف كشن ابعل اذ تصيعة كن 
الجنَّة! 


وأنتٌ ما بك من عرج غير الذي في قلبك. 

فما يصُّدَّكَ لو مشيتٌ إلى الله بقلبك المثخن هذا4! 
ذل تككينة الآنء استغفرٌ منه! 

وتقصيرٌ منك اليوم. عوّضه في الغد! 

واعوجاج أحدثته السّاعة؛ قوّمه في أقرب فرصة! 
امسّخ دمعة .قار الله عند المتكسرة قلوتهه! 
واجبّرٌ خاطراً؛ فما عُبِدَ الله بشيء أحسن من جبر الخواطر! 
وواس قلبٌ مخذول؛ 

وَصمد نزيف مجروح. 

هذه الدنيا ساحة معركة يا صديقي, 

وقلها شل انها اخنة 

والناس عيال اللّه, 

وأحبٌ عباده إليه أنفعهم لعياله! 


والسّلام لقليك 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


44 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تقول لي: كان عاماً سيئا والحمدٌ لله أننا نجونا منه. 
اكيت مين والتهاة أننا انيت 

مق نيكونا كمد ١‏ 

ولعي لا أهَهُم التجاة غير أن نجتاز الصراظ إن الجنة! 
اعفد "دلت انقطنا زاف ها ةا 


يا صاحبيء 
نيدن تصترا أن تسكن 
ولا هزيمة أن تموت١‏ 

الفكرة في كيف تعيش, 


وعلى أي شيء تموت! 


لا أدري لماذا وأنا أكتبٌ إليك الآن, 

خطراس الى صمو ين مير يوم أخنء 

مصعب فتى فريش الوسيم والثري والمدلل؛ 

تناه على رسال الستصر دما تمان أن بعهرنا له شبن 
كم نهم له يجدوا له كفنا باكرا 

كاثوا [ذ1 غطواراسهة انعقشفت رحلاه: 

وإذا هوا رخليه الشكسه زاهه! 
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يحسابات الدنياء 
تبدو مينة كهذه مقارنة بحياة مرفهة سابقة. مجرد نهاية 


بائسة! 


ولكن الحقيقة أن ذلك اليوم كان أسعد أيام مصعب بن عمير! 


إن كانت الحياة نجاةً فما أكثر الناجين, 

وإن كان الموت هزيمة: 

فكلنا سنهزم نهاية المطاف يا صاحبي! 

ما يجب أن نحفل به هو كيف ستكون الليلة الأولى في القبرة! 


روضة من رياض الجنة. أم حفرة من حفر النار! 


تخيّل معي بساطة الأمر وتعقيده على السواء! 
شهادة الدكتوراة التي تحملها لن تنفعك يومها, 
مالم يكن كلبِك قد .حفظ: يدا : 

درس الصف الأول الابتدائي: 

من ربك5 

وما دينك؟ 

ومن نبيك؟ 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


45 
السّلام عليك يا صاحبي, 


قال يونسٌ الصٌّدفي: ما رأيتٌ أعقل من الشافعي, 

ناظرته يومأ في مسألة فاختلفنا. 

فلقيني بعدهاء فأخدّ 7 ثم قال: 

يا يونس ألا يستقيمٌ أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟! 


يا صاحبي. 
إن لم أكنّ معك فهذا لا يعني أني ضدك. 

ثمة معارك ليس علي أن أخوضها لأنك خضتَّها! 

وثمة خصومات أنا غنيٌّ عنها وان اشتركتّ أنتّ بها! 

ساتحتى: :901 فيش عاتى هيدا *امتامع مقاهم: عايينم 
ولا على مبدأ: مع الخيل يا شقرا! 

أنا أختار معاركي بنفسيء. 

ثم من قال لك أنه يجب على الإنسان أن تكون له معركة؟! 


يا صاحبي. 
لا تُجبرني على أن أرى ما ترى, 

كلانا "ملك فين العين ولعنه لأ تلات تفين النظرة1 
فلا تجبرني على أن أكون نسخةً منك. 


ولا أن أصفق لكل فول تقوله؛ 
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ولا أن أتبنى كل رأي تعتقده. 


من حقك أن تقول؛ وتعتقدء ولكن لا تنس أنه من حقني كذلك! 


يا صاحبي, 

إن قلت لك تريَّتٌ! 

كنا لسك نان ونيا تاصنم 

وضاحب المشكلة لا يراها جيدا لأنه واقع بها 
أحياناً عليك أن تبتعد قليلاً لترى الصورة بوضوح, 
وتذكز يدا 

أنا صديقك ولستٌ سيفك! 

فلا تستعملني في معاركك حين أكون في غنىّ عنها! 


يا استاحين: 

في الحق والباطل هناك أسود وأبيض فقطء 
أما في الحياة فكل الأشياء رمادية! 

في كل خير. هناك شر ولو كان ضثيلاً! 

وفي كل شرء هناك خير ولو كان صغيراً! 

فلا تجعلٌ مواقف الحياة كلها كأنها حرب عقيدة! 
وعضن الملترف كيرا : 

وتظاهرٌ بأنك لم تسمعٌ ولم ترا 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


46 


السّلام عليك يا صاحبي, 


قالوا: عندما تحزن تذهبٌ إلى أكثر شخص يُحبّك, 
وعندما تفرحٌ تذهبٌ إلى أكثر شخص تُحبه. 
ويا لحظك لو كان هو نفسه فى الحاليّن! 


نا كاحي : 
ليس حزناً ذاك الذي تجدُ من يحمله معك. 
الحزنٌ هو أن تبكي, 

فلا تجدٌ من يمسحٌ دمعك. 

وأن تنكسرٌ 

فلا تجدٌ من يُرممك, 

وأن تجزع, 

وأن تكسرٌ الأيامُ قلبك, 

فلا تجدٌ من يقولٌ لك: 


أنا مُكازُك. فاتكي! 


يا صاحبي» 
ليس فَرّحا ذاك الذي لا تجدٌ من تشاركه إياه! 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


5 و 03 83 - 
الفرح هوان تنجح: 

فتجدٌ ابتسامة شخص سعيد أكثر منك بنجاحك! 
وأن ترتقي» 


مقتحجده سعيدا لأنه كان سُلمَك 


فيسعد لذلك ولو كان هو العتمة! 
يا صاحبي؛ 


لو استغنى أحدٌ عن مشاركة فرحه. 

لاتمتعتن ذلك الذى آحَد كانه نيميقة ويُسْر بالجنة: 
ولكنه انطلقٌ إلى أحبابه وقال: 

هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةُ» 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


47 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: من هو الحبيب الأول؟ 

فأقول لك: 

الحديت الأول ليس أول شخص تعطيه قلبك. 

ولكنه أول شخص لا تستطيعٌ أن تستردٌ قلبكَ منه! 
الحبيبٌ الأول ليس بالضرورة أنه أول شخص مل اليف 
ولكنه الشخص الذي لا سيعة احد هن هلبكت: 

وإن وصل الآخرون قبله! 


يا صاحبي؛ 

ف اخنا عترم يعن د نفهم عجرا عرد دا 
اننا نكيت الأسحات بها 

ونحسبٌ الاعتياد حب 

ذلك أن في كل منا فراغ لا يملأه إلا حب كبير, 
وقبل أن يصل هذا الحب. 

ومن فرط لهفضا إليه. 

نعتقد أن كل حالة شعورية هو هذا الحب, 

ثم ما ثلبثٌ أن نكتشف أثنا لم تكن تحت 

أو ريما نألف بفعل الاعتياد. 


أما الحُبٌ قشأن آخرا 
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الحُتٌّ الأول 

هو ذاك الذي تعتقدٌ فيه أنك تملك زمام قلبك وعقلك: 
ثم تكتشف فجأة أن قلبك لم يعد لك! 

وَأنّ غلك اعجزمن أن يعد قليك من أذنه, 

ويقول له: تريّّتُ قليلاً! 

مكحن نفسنك متنافما كخحماق فقن ستباق الكل 

لا يرى الجمهور رغم كثرته. 

وله يعسي كمنابا لشاف التذاكن والمراهتانت: 

كل ما يعنيه أن يصل إلى وجهته! 


لحب الأول 

هو ذاك الذي يُخبرك 

أن كل مشاعر حب قد شعرت بها من قبل, 
كانت طفولية وغير ناضجة! 

وأنَّ هذا أوان قلبك ليعرف الحُبّ لأول مرة, 
تعيشه بدهشة طفل لم ير المطر من قبل؛ 
كه يلدة البلل:وينظر إلى البنعاة 

يريدٌ أن يعرف من أين يسقط المطر. 
وعدا لذ يفهم السترت ليون كتيوا: 


روعة اليلل ستغفنيه عن شغف المعرقة! 


يا صاحبي؛ 
الحُبُ الأول يأتي صاخباً: 


125 


السّلام عليك يا صاحبي 


0050 
تحشر بحفرة كيز 

ويضع كل مشاعرك السابقة فيها, 
ثم عيل عليهًا التراب: 

قوق لك آنا هنا 'أخيرا: 


والسلام لقلبك 
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السَّلام عليك يا صاحبي ل 


48 
السّلام عليك يا صاحبي, 


ما ليّ أرى انكساراً في صوتكَ وحزناً في عينيكٌ؟ 
اتحستٌ أنك لسنت من الضالحين: 

لأنَّ لك ذنباً عجزت أن تتخلص منهة 

وأنك تتوب ثم تعود لتقارفه. 

من قال لك أنه ليس للصالحين ذنوب؟ 

ومن قال لك أنهم ليسوا في حرب مستعرة؟ 

تازةٌ مع الشيطان: وار فخ اليه ٠‏ 
فيربحون مر ويُهزمون مرّة 

كل الصالحين كذلك يا صاحبي. 

ولكن الله تعالى لحبّه لهم أرخى عليهم ثياب ستره! 


يا صاحبيء 

اقراً قول ريّك: 

لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبُلنَا4 

أتحسبٌ أنَّ كل الجهاد هو سيفٌ وترس5 

إن قتالك لتحافظ على نقاء قلبك: هو جهاد! 
سيكتت: الله نال :لك الج صزاغ ف فلع الدنيا 
وحويك بعك الستصنية: 

ونيو كناك :ندة الانتكاتن: 
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السّلام عليك يا صاحبي 


واستغفارك بعد الخطيئة. 

كل هذا جهاد في سبيل اللّه, 

ويهديك الله بعد كل هذا إلى سواء السبيل! 
هذا وعد من اللّه 


ولا أحد أوفى بالعهد من ربك! 


كل الفا مذفيون يا أسناحيي: 
ولكن الصالحين يستترون ولا يُجاهرون, 
يستغفرون ولا يُصرٌون, 


ويعترقون ولا يبررون! 


يا صاحبي. 

إن النّدم بعد الذنب صلاح, 

والدمعة بعد المعصية صلاح, 

والاستغفار بعد الخطيئة صلاح. 

ما دمت تشعر بمرارة الذنب فأنتَ صالح., 

وما دمت تشعرٌ بالوحشة عند ابتعادك عن اللّه. فأنتَ صالح. 


فالسيئون لا يشعرون بكل هذا! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


49 


نحن مدينون للصّعاب لأنها تصنعنا! 

فكل ضربة لا تقتلك. تقر نك وتكشيكك متاعة ا 

اللقاحات التي يعطونها للأطفال هي عبارة عن مرض مُخفف, 
إلمخ يجعلون الجادهم تتعرف على هذه الأمراض. 

فإذا أصيبوا بها فعلاً فيما بعد. 

ومكذا ه هي الحياة كل كم تسددها لك 

تجعلّكَ أصلب بنيةً. وأقذر عزينة! 


ورب غدر أيقظك من غفوتك, 

فقررتٌ أن تتوقفٌ في منتصف الطريق؛ 

ولولاها لعانث النياية موحقة حنة لا يتكنك العودة يدها : 
ورب مصيبة نزلتٌ بك. 

مارجا لقنن مواد لبقا 1 

كترى الذيج كدة تجرنييه كذنا وسقي أول من أفلتوك. 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وترى الذين لم تكن تو عليهم كثيرً. 

أوال فق قسيةوا يكن وهمسوا للن: 

ين لأجلك! 

رب موقف مؤلم بات نكي 

لمرتكن لتتعلمها ف ايام الوخاء, 

للأسف يا صاحبي؛ الغدر أفضل مدرسة نتعلم منها! 


رت ب خذلان أوجعك. 
ولكنه في المقابل أزاح أشخاصاً من قلبك؛ 
ليأتىّ إليك الدذين يستحقونك فعلاً! 


واكنها في المقابل أخبرتك أن الجنود الذين كنت تراهن عليهم من ورق؛ 
صدّقني أن تعرف الأشياء على حفييتها, 
أقل فحنا من نرتقي ادوس على الدوام! 


15 
إن البحار الهادئة لا تصنع بحارين ماهرين, 

والجنود الحقيقيون لا يظهرون في معسكرات التدريب, 
وإنما يولدون من رحم المعارك! 

فكنّ كينا لعاصفة هوجاء أنضجتك: 

ولمعركة طاحنة حنة أيقظتك! 


والسّلام لقلبك 


1130 


السلام عليك يا صاحبي ل 


30خ 


السّلام عليك يا صاحبي. 


تسألني: ماذا أفعل وقد وصلت الأمور إلى طريق مسدود؟! 
فأقول لك: ١‏ 

في العلاقات لا يوجد طريق مسدود: 

متاك :ووه متفن ما تقد هندا 


لتأخذ العلاقة شكلاً آخر غير الذي هي عليه الآن: 


فإما أن تعود أقوى مما كانت عليه. 
فبعض العلافات كخيطان الصوف, 
كلما ازدادت تشابكاً ازدادت متانة! 
ونحن مدينون للخلافات أجناناً 

لأنها تُرينا حجمنا في قلوب الآخرين, 
وترينا حجم الآخرين في قلوبنا! 


وقد تصبحٌ علاقة فاترة جداء 
لا هي بالحيّة ولا بالميتة, 
ماما #المفرس الفيت دفاغيا: 
قلا هو مع الأموات فيّدفن: 
ولا هو مع الأحياء فيقوم! 
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السلام عليك يا صاحبي 


وقد تنتهي العلاقة إلى الأبد, 

وهذا بحد ذاته منفد. 

فإن قيل لك أن الحياة لا تقفْ على أحد فصدّق! 
فح قر أ نظا ان لنسن الحية الحياة 2 

وإنما طعمها يا صاحبي؛ 

فتشبّث بأولئك الذين يجعلون لحياتك طعماً! 

يا صاحبي, 

كن العلاكات تضنات يلحظة كدون: 

وهذا لا يعني نهايتها. 

إنها اتتواحة السحاوينة عن وعفاء الحياة: 
أخيانا قحل تحتاج هذه المساحة والمسافة من العنون: 
لننطلق أقوى من قبل! 

أنظر للسهم في يد الرامي, 

كيف يضعه في كبد القوس, 

ويرجعه بقوة شديدة إلى الوراء. ثم يقذفه, 
فينطلق سريعاً وثاقباً وواثقاً من مسيره. 

لولا هذا التراجع ما كان له هذه القوة, 
والعلاقات كذلك! 


والسّلام لقلبك 
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51 
السّلام عليك يا صاحبي, 


كان من عادة النبيٌّ مكِيَدِ إذا انتهت المعركة 

أن يقول لأصحابه: هل تفقدون أحداً؟! 

وبعد انفضاض إحدى المعارك قال كعادته: 

فل دون احا 

فَعَال الصيحابة: ا 

فقال لهم: ولكني أفقدٌ جليبيباً! 

فبحتوا عنه. فوجدوه في القتلى 

إلى جانب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه! 
فوقف النبيٌ كد عند رأسه وقال: 

قتل سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا منه! 


ثم وضعه على ساعده ريثما يُحفر له قبرا 


إنه جليبيب يا صاحبي, 

كان دميم الوجه. مدفع الفقرء 

| تقو اناك الناسن: 

أما عند الله فهناك حكاية أخرى, 

كان ناصع القلب, ثري الإيمان! 

وكان آخر عهده بالدنيا أن يتوسد ساعد النبي كب ريثما 


يحفرون قبره.؛ 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا لهذه النهاية؛ ويا لآخر العهد بالدنياء 
فاللهم حسن الخاتمة! 


نا ضناحيى) 

لم تكن القضية يوماً قضية وجوه. 
وإنما فضية فلوب, 

الوسامة الحقيقية في الروح. 

هذا الدفء في المعاملة, 

الحنان في التعاطي 

اللين في الكلام! 

ولم تكن القضية يوماً في الجيوب. 
وإنما في القلوب أيضاً: 

الثراء الحقيقي في الروح, 

هذا الأنمان الراميت وسوخ الجيال: 
غلا تهزه حوادث الليالي؛ 

وهذا اليقين الشامخ الذي لا تركعه تقلبات الأيام! 


والسّلام لقلبك 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


52 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تسألني على استحياء: إلى أي مدىّ تُشبه أنتَ كلماتك؟ 
فأجيبك بمرارة: ْ 

إني أقاتل كي يُشبه فعلي كلامي. 

ولكن يحدث كثيراً أن أفشل! 

وصدقني مرَّتٌ على لحظات كثيرة, 

فكرتٌ فيها أن أتوقف عن الكتابة, 

فعرّاني الحسنٌ البصري بقوله: 

لو لم ينصح الناس إلا من يعمل بنصحه. 

ما نصح الناس أحدٌ! 

فشددت أزري. وعدت إلى حربيَ القديمة, 

اخاون فى السياة ان اشبوتى على الوزق, 

وكنتٌ كلما نجحتٌ سعدث: 

وكلما فشلتٌ انكسرتث, 

فعزاني الخطيب البفدادي في تاريخه. 

فقد حكى عن إمام الحرم يوسف بن الحُسين الرازي؛ 
أنه رئيَ في المنام بعد موته. 

فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ 

فقال: غفرٌ لي 

فقيل له: بماذا؟ 
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السلام عليك يا صاحبي 


فمال: بكلمات فلتها عند الموت(! 
كلك اللية تإنن تمتك لفاس ولا وكك تسن فخلا 
فهب خيانة فعلي لنصيحة قولي! 


يا صاحبي. 

لا يجمع العاقل قبيح الفعل وقبيح القول, 
فإن سرقت؛ فلا تقل إن السرقة حلال! 
وإن غششتٌ فعلاً قلا تفش قولاً! 
وقائل :دوم لاحل أن يشيه قولف فعلك: 
فإن الحياة معركة مستمرة, 

مرة تنتصر؛ ومرة تُهزم! 

وكلنا مثقوبون بالعيوب لولا ستر اللّه! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي. 


آلمتني هذا اليوم جد بتضرفك. 

ربما لو الأمر من غيرك لهانَ عليّ! 

ولكن ضربة الصديق مضاعفة:, 

وطكلة السبيبا موسفة اكت 

أتعرف ما هو أسوأ شيء في خصام الأحبة؟ 

هو اننا معكوطون تماهاء ونقاط ضعفنا مالة للعيان! 

لهذا الأحبة -أو من كانوا كذلك- أقدر الناس على إيلامناء 
لأنهم يعرفون أين يُسدّدون ضرباتهم بالضبط! 

في مكمن الوجع يا صاحبيء في مكمن الوجع! 


أتفرف: وا هناتحين ماهو المزكه اكد مو الحدريةة 
وما هو موجع أكثر من الطعنة؟ 

إنها الخيبة! 

وأن تعتقد أنك في منعة. فتجد أنك هُنتَ! 

الجرح يلتئم: ومكانه يشفى, 

ولكن الخيبة ستبقى تنزٌ إلى الآبد! 


كا اهنا حي 
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السّلام عليك يا صاحبي 


أنا لست يتويها منك: 

وإن كان الإنزعاج أقل واجب! 

ولقبت عا فنا اضيا 

وإن كان الغضبٌ شعور طبيعي في موقف كهذاء 

ولكني موجوع. موجوع جداً! 

تؤلمني فكرة أن حسبتٌ أني أحفظك عن ظهر قلب, 
فأكتشفٌ أنك كفريب ألقى علي التحية في مطار ومضى! 


يا صاحبي. 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 


54 
السّلام عليك يا صاحبي, 


إياك أن تعتقدَ أني ساذجٌ 

وأنه قد تمّ خداعي! 

صدهتي كنث اعرف ات :ساصل إلى هنذا العدز من الحيية: 
منذ أول خطوة خطوتها في هذا الطريق! 


بصا حين: 
يحدثٌ أن ترى الثقب في سفينة أحدهم,: 
وهي واقفة في المرفأ قبل أن تخطو في البحر خطوة واحدة, 
ولكنك تُغامر وتركب. 
ممنياً نفسك أن الحُبٌّ يستطيعٌ 
أن يسُّدَّ كل الثقوب حتى لو كانت في السّفن! 
يا صاحبي, 
يحدث أن تعرف أنَّ كتف أحدهم لا يصلح إلا لحمل الجنائز, 
ولكنك تتكن على كتفه معتقدا أن الحَبٌ يُمَوّمْ القلوب لا الأكتاف 
ولكن ينتهي بك المطاف جِثْةٌ هامدة, 


على كتف كنت تعرف أنه لا يحسنّ غير هذا! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي, 

يعدت ار قوق تتزاسة ينيد الخطوة الأونى) 
ولكنك تتابع سيرك وتقول في نفسك: 

إنه بالحب وحسن المعاملة! 

يستطيعٌ الإنسان أن يروص الحيوانات المفترسة, 
وينتهي بك الأمر فريسة مضرجة بدمائها! 

يأ صاحبىي. 

نكن لم نكق غويانا ماد البداية, 

ووالله لم نكن ساذجين. 

نحن فقط آمنا أن الحُبّ يصنعٌ المعجزات! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


55 
السّلام عليك يا صاحبي, 


لطالما كان الاعتذار الل تعمسو ورف 
ولكن للك كل المواقيف يمملعنيا اودارا 
الاعتذار عندما تدوس قدمي بغير فصد. 
لا عندما تدوس قلبي! 

وعندما تكسرٌ لي كوبا ]واقلما أحية 
لا عندما تكسرٌ خاطري! 
وعندما تجرح غلاف كتاب عزيز علي أعرثك إياه. 
لا عندما تجرحٌ لى كرامتي وقد أمنتك عليها! 


يا صاحبي, 

هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف! 

فانانا يكو اجرح ارهق الأععدا 

والطعنة أعمق من المفردات: 

والكسر أعقد من أن تصلحه جبائر العالم كله. 

هناك اخطلاء له فته 

كأن تدوس على موضع ألميء وأنتَ تعلم أن هذا سيوجعني 
1 

وكأن أبوح لك بسر كدثٌ أن أخفيه عن نفسي؛ 

فأجدك تحاريبني به 
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وكأن أصحبك إلى أعمق نقطة فى 


فأجدك قد عثتٌ فىَّ فسادا! 


يااضاحين: 

يمحن الموافق لمكن اسلاحهاء 

واتقاء كا نيعون قوها الخ محا نيش 

وإن عاد فسيبقى إلى الأبد آسناًء 

وله اجن يرغت أن تسر هاء اهنا ولو ساك من النظسن ١‏ 

حيث تكون سكينك ما زالت تقطرٌ من دمي! 

صدفني: 

أن ترحل بصمت فهذا أجدى لي ولك! 

ل تمك : ْ 

وقد أحدثتٌ في قلبي فجوةٌ لن يملأها كل كلام الغزل الذي 
لا روح فيه! 


يا صاحبي؛ 
لا تعدَ إلىّ بعد أن كنتٌ فى يدك وأفلتنى! 


والسّلام لقلبك 
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56 


السّلام عليك يا صاحبي؛ 
بعض البشر لا يتكررون, 
يأتون مرةًٌ واحدة في العمر كيوم الولادة! 


مرَّةٌ واحدة في العمرء تلتقي بالشخص الذي 

تجلس أمامه ولا تعرف من أين ستبداً, 

فيقولٌ لكٌ: لا غلب اشرفنا تريد أن تقوله دون قوله! 
تخونك مفرداتك وينقذك هوا 


مرةٌ واحدة في العمر. تلتفي بالشخص الذي 
تتصرف معه بحماقة بالغة, 

ثم يؤنبك ضميرك فتأتيه معتذرًاء 

وقبل أن تنبس ببنت شفة يقولٌ لك: 

لاغليك: اغرفت ضام انث لست إتبانا متا 
وإنما كنت تمر بظرف سيء فقط! 


مرةٌ واحدة في العمر, تلتقي بالشخص الذي 
شوق كنا الظطروف ففريد أن تتوكة: 
تيد ناهيي ها دك ويكتو للا 
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السلام عليك يا صاحبي 


لن أدعك ترحل لقد تعبت كثيرا حتى عثرتٌ عليك! 


ره واخدة فى السو كلتشج بالشفحسن لدف 
بينك وبينه ألف جدار وجدارء 

وحين ع أنتّ من التسلق. 

*جده ما زال يتخطى الجدران لأجلك. 


ويمول لك: كل شيء هين ما دمت معي! 


مرةً واحدة في العمر. تلتقي بالشخص الذي 
تريدٌ أن تتركه محافة أن تؤذيه, 

فتجده يقول لك: ابقّ معي! 

إن نار قربك ألذَّ عندي من جنة بعدك! 


مره واحدة في العمر, تلتقى بالشخص الذي 
لآ كيه احد اول تشيية أحده 


فلا تضيعه! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


57 
السّلام عليك يا صاحبي, 


لعلك حيس ان اهجو أحيانا؟ 

لا واللّه ما أفعل؛ وإنما أعاتبك! 

الهجاء للأعداء... 

أما العتاب فللأحبة! 

وأنا واللّه أحبك! 

وَمهمًا حدت بيننا تذكن يدا 

أنتَ مسموح أن لا تكون من بين أحبابي. 
ولكنه ممنوع جداً أن تكون من بين أعدائي! 
ليكون هناك عداء لا بد من مواجهة. 

وأنتّ 08 عندي من أن أواجهك! 


إن غضبت مني. لرفعتٌ قميصي عن صدريء وقلتٌ لك: اقتصّ 
كما يحلو لك 

ولكن رفقاً بهذا القلب فليس فيه غيرك! 

إن كيت سس نوها 

لأتيتّك معتذراً وقلثٌ لك: 

جُعلتٌ فداك. وإن عيناً أضحكتها كثيراً. 

فر على أن 00 
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وها أنا أمامك. قصاصّك منى غزل, 


وعتابك لي غزل! 


يا صاحبي, 

قالت العرى قديما: 

من عاتبك فقد استبقاك! 
وأنا حين أعاتبك, فإني أريدك أن تبقى! 
لا تخفٌ مني حين أعاتبّك! 

أو دعني أقول لك: لا تخفٌ مني أبداً! 
أنتَ دوماً في مأمن معي. 

عزيز على قلبي؛ 

في وصلك وجفوتك, 

في فربك وبعدك؛, 

في غضبك ورضاك, 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


58 
السّلام عليك يا صاحبي, 


الت عق السمادة فتقول» مش أضل البها؟ 
فقول لل التعادة لسك ميفظلة تصل الدينا: 


بااصاحيى: 
غيّر نظرتك للعالم؛ 

يتغيّرٌ العالم في نظرك! 

عندما تبحثٌ عن السعادة خارج قلبك, 

فستبقى تبحتٌ عنها إلى الأبد! 

وعندما تبحثٌ عنها في قلبك, 

فستجد أنك قد عثرتٌ عليها كما يتعثرٌ المرءً بضالته! 
سَعَاذَتك تبدأ منك أنت وليس من الآخرين! 


صحيح أن الإنسان لا يعيش وحده على ظهر هذا الكوكب. 
وأن الناس لا يستفنون عن الناس, 

ولكن ما أعنيه أن تكون أنتَ سيد حياتك, 

تنش لأخل مبادكك: ولو زأها الناسس:ركة! 

ولا تتحني أمام رياح التغيير, 

إن عقت تمرف أنها ستتدزك لاسرا 
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السلام عليك يا صاحبي 


بساحي 
منا أكبؤت اتجفاء إلنائن ماادفت فاننا 
وما نفعك ثباتهم لو انحنيتٌ! 
احترامك لنفسك شأن شخصيء. 

لا علاقة للآخرين به 


وأن تعرف هذا. فقد عرفت أول خطوات السعادة! 


يا صاحبي. 

لو تكن هيوذ 

إن الحسد لا يُفْسدَ النعمة في أيدي الآخرين, 
ولكنه يُفسد نعمك أنتَ في نظرك! 

فانط 0 إلى ما في يدك, 

ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس»؛ 

لأنك ستزدري كل ما فى يدك» 


ولا سعادة إلا لقانع؛ فاقَنعٌ تَسَعَد! 


يا صاحبي, 

لا تتحسرٌ على الماضي, 

الماضي لنتعلمَ منه الدرس فقط. 

لا لأجل أن نعيش فيه! 

لا تسمحٌ للذي ذهبّ عنك أن يذهب بك! 
ولا للذي غدرك أن يُغادر بك! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


كُنّ مديناً لكل صفعة لأنها أنضجتكٌ. 
ولكل خداع لأنه علّمكَ أن لا ترط الم 
ولكل تعثرلأنه علمكٌ كيف تقفٌ مجدداً. 
طيٌّ صفحة الماضي لا يعني أنك نسيته. 
وإنما يعني أنك لن تسمعٌ له أن يتحكم بك. 
هذاه المفادة قاطو اتصفحة! 


كفنا حب 
لا تكن هشاً: 

وتسقّط من كل ضرية, 

وتتشكى كالأطفال من كل موقف. 

تجلّد وتعلم كيف تنهضٌ بنفسك كل مرّةا 

راع ققيان داسف عرى أنهنا اكذعا زات شن احام صيوة سرت 
في الصلابة سعادة: فكن صلباً! 


يا صاحبي. 
السعادة لا تعني أن تُحقق إنجازات خارقة, 

أشياء بسيطة تصنمٌ السعادة فلا تستصفر نفسك! 
في رضا أبويك سعادة لو تلذذت بها, 

وفي استغفارك من الذنب سعادة لو تأملته. 

وفي الطاعة سعادة لو عشتها بقلبك, 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وفى الدمعة التى تمسحها. والخاطر الذي تجبره. واليد التى 
السعادة ليست معجزات وخوارق: 
السعادة إنجازات صغيرة بحب؛ فأحبٌّ نفسك!١‏ 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


59 
السّلام عليك يا صاحبي, 


عليك أن تتعلم أن إفلات الأشياء الخناناء 
يحتاج إلى قوة أكبر مما يحتاجه التمسك بها! 
نحن نخافٌ إفلاتٌ الأشياء, 

كلد تقاف :على انضيها كرف يكيو ندونيا + 
ولكن صدقني متى ما قررتٌ أن تَُفلتَ يدك, 
ستشعرٌ بقوة لم تشعر بها من قبل! 

وبسعادة عارنة ها كفك انلف ده 
والسيت انك لأول مرة اخترت نفسك! 


يا صاحبي؛ 
من أرادك؛ لن يمتحن صبرك في كل مرة! 

لهذا ثقّ أن كل الذين دفعوك إلى اتخاذ 1 الرحيل؛ 
كانوا يريدون منك أن ترحل! 

ولكن الناس أحياناً لا يريدون أن يكونوا أول من يُغادر, 
إنهم في كل مرة يضعون المقصّ بيدك. 

فاقطعٌ هذا الخين الواهي وتحرر! 


يا صاحبي؛ 


أن ترحل بكرامتك, 
أجدى لك من أن تبقى ذليلا! 
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ب السّلام عليك يا صاحبي 


لاع فى انطو إن هو كير رانف 

فميّز جيداء بين الذي يُحاربٌ معك: 

وبين الذي يُحاربك! 

لا تتخلٌ عن الأول؛ ولو تقطعت شرابينك وأنتٌ تمسكه! 
ولا تتمسك بالثاني؛ ولو حسبتَ في الثّرك هلاكك! 
يا ضاحيى: 

تمر بالإنسان لحظات, 

يدرك كم عاو ساديها! 

لق يَاسن ةا الشمون: 

فاؤمة عرفت موفيك كيرا ١‏ 

وتمرٌ بالإنسان لحظات, 

يدرك كم كان متدفعاً حين كان عليه التريك] 

ولا بأس أيضاً 

ها كمي فن .عرفت اكير 

وخر بالاضنان الحطات” 

لا يغفر فيها لنفسه لأنه سمح للأخطاء أن تتكرر! 
ولكن لا بأس. أن تعرف أخيراً خير من أن تبقى مغفلاً! 
بساحي 

يَصْئل الآنسان كيزا إل قناعة 

أنه يجب أن لا يخوض هده المعركة الخاسرة أكثر, 
وأنه قد آن الأوان أن يختار نفسه! 

كأككر نفيك 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


60 
السّلام عليك يا صاحبي. 


يقولون لك: لقد تغيّرتَ! 
للأسف الناس لا يرون إلا النتائج. 
ولكن لا أحد ينظر إلى الأسباب! 


لا احد يعرف أنَّ هذا الإنسان البارد الذي صرته: 
نتيجة احتراقات كثيرة, 

لم يكن خَيرّكشاهدا عليينا! 

وأن الذي يده في النار. ليس كالذي يده في الماء! 
لا أحد يعرف هذا الإنسان الحذر الذي صرته. 
نتيجة غدرات كثيرة؛ لم يتحسسها غيرك! 

وأن المطعون والرائي؛ ليس وجعهما واحدا. 

وأن النائحة الثكلى. ليست كالنائحة المستأجرة! 
وقد ثكلتَ فكيف لا تتفدّرا 


لا أحد يعرف أنَّ هذا الإنسان المنعزل الذي صرته. 
نتيجة ثقات مفرطة انقلبت خيبات. 

لم يتجرع نتيا إلا أنت! ٠‏ 

وأن متجرع العلقم ليس كساكبه, 

وأن:صباحي العزاء ليس كالمعزى: 
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السّلام عليك يا صاحبي 
وأن المريض الموجوع ليس كزائره. 
وأن الشجرة لا يبقيها الفأس شجرة: 
وإنما حجثة هامدة من الخشب!١‏ 


فكيف لا تتغيرة! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


61 
السّلام عليك يا صاحبي, 


بعت النَبيٌّ كِةِ معاذ بن جبل إلى اليمن. وخرج معه يوصيه 
ويودعه... ١‏ 

معاذٌ راكب على دابته. والنبي بك يمشي ويوصيه! 

ثم لما فرغ من الوصية قال له: 

يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء لعلك أن تمر 
بمسجدي وقبرىي! 


فيك ههاة! 


وها أنا الآن أبكي يا صاحبي. 

ياللفشهد ما أفساهءء تخيله وقد تُرَعت الروح الشريفة من 
الجسد الطاهرء 

وقد حفر له في حُجرة عائشة. هكذا هم الأنبياء يُدفنون 
حيث يموتون! 

يلحدونه كما أوصىء ويهيلون عليه التراب! 


يا لحظ الحجرة تضهٌ طهارة الكون كلة, 
فيا ليتَ قلبى كان تلك الحجرة! 
ذا التي كنا الو 0 
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السّلام عليك يا صاحبي 


أو حبة كرابي“غطتة لِيُسِحريح من مشقة الدغوة..ووضناء الظريق! 
يا اليفين كنةا يات التحيزة الأضت أبتن الدهى حارفا فك 


قدميه! 
لا أعرّ منه ولا أغلى: 
ألا وإنْ الدنيا كلها لا تساوي شسع نعله! 


وقد ضمه نهاية المطاف قبر! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي. 


تشكو إليَّ النّاسَ فلا تجدٌ عندي عزاءً على غير عادتي! 
تكتشفٌ أني أشكو مما منه تشكوا 

ولكن لا بأس أن يُسامر المجروح مجروحاً مثله. 

فلا يفهمٌ طعم جرحك إلا من ذاقه. 

ولا يعلمٌ وجع الطعنة إلا من جرِّيها! 


ثم يقولون لك: لقد تغيّرتَ يا صاحبي! 

والخقيقة اللناها ه رت زتها كيسة: 

فتخلَّيتَ عن سذاجتك القديمة وطيبة قلبك, 

تلك التي منحتها لمن لا يستحقها! 

ستصبحٌ في عيونهم لثيما فقطء لأنكٌ قررتٌ أن تعيش لنفسك! 

وستصبحٌ في عيونهم قاسياً فقطء لأنك توقفتٌ عن تقديم 
التنازلات! 


مشكلة الناس يا صاحبي أنهم يعتبرون كل معروف أديته لهم 
هو حقهم عليك! 

وكل صبر صبرنه عليهم هو واجبك؛ 

وكل احتمال احتملته وقلبك يحترقٌ إنما هو رضاك! 


لا يعرفون أن المرءً يُحاول جاهدا أن لا يقطعٌ شعرة بينه وبين الناس. 
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السلام عليك يا صاحبي 


ولكنه يجد نفسه في لحظة واحدة فد سكم كل هذا! 


والتسامح مع الساقط يعوّده الاستخفاف بك! 


يا صاحبي لا تعش على مزاج أحد. 

ولو كلّفك الأمرٌ أن تكون صديقاً لجدران غرفتك! 

ولا تستمر فى تقديم التنازلات, 

لمن لا يفهم أنك تفعل هذاء لأنك تريدٌ الاحتفاظ به! 

لا تكن عنكازاً للكيم تغرف أنه متئ اننتظاع أن يمشى دونك 
سيكسرك! 

ولا تكن كتفاً لأناني تعرفٌ أنه يضعٌ نفسه دائماً أولاً! 

أمّا من مشيتَ نحوه خطوة فمشى نحوك مثلها. 

ومن مددتٌ إليه يدك فتشيَّتَ بها, 

ومن ساندته فتحيّنَ الفرصة ليسندك. 

ومن لم يمن عليك وأنت تعرف بالمقابل أنك لن تهون عليه. 

فعض عليه بنواجذكء فهؤلاء نادرون يا صاحبي ولا تُقابلهم 
كل يوم! 

أها مح البقية متعدف» يتضوه ليتجوا :إلا أخملا زاكدة! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


63 
السَّلام عليك يا صاحبي. 


يا للإيمان ما يفعل بِالنّاس: 

إنه يقلي الْعبد سيدا والسين عيدا: 

كان لل من رباع هذا عفد أمية يخ خلف نك اللنطةالض 
آمن فيهاء, 

وطرخه أمية هل :رمال الصتعراء: 

فناو علذل هو لشي ؛ وأمية هو العبد: 

كان بلال مملوكا تحسعدة كنا مقا 

وآمية هر بجسده: عدا بقلبه, 

وما المرٌ إلا بقلبه! 


وكاقت ماشطة ابنة فرعون آمَة مملوكة. 

وكان فرعون مَلِكاً بالعرف السياسي لأهل مصر, 
الها بالشرف لدي 

فلما حصلتٌ بينهما المواجهة انقليت الأدوار! 
صار فرعون هو العبد. والماشطة هي الملكة, 
ألقى أولادها في الزيت واحداً تلو الآخر, 

وفي كل مرة يسألها سؤال العبد الذليل: من ربك؟ 
فتجيبه الحابة الملكة: ربي وربك اللّه! 

كان فرعون يملك جسدهاء أما قلبها فكان لهاء 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وما المرءٌ إلا بقلبه! 


يا صاحبي؛ 

لا تحسبنّ أن بلالا والماشطة نماذج من التاريخ طواها الزمن, 
في كل زمن هناك بلال وماشطة: 

بعضهم يُردد: أحدٌ أحد! 


وبعضهم يردد: ربي وربك اللّه! 


سآروي نكاقصة ماتغة يا صديقئ: ماسم 

منن أربع سنوات استقدمتٌ عاملة منزلية من أثيوبيا اسمها 
بورتيكان, 

كانت فى الثامنة عشرة من عمرها. وعلى دين النصارى. 

لما الأحظت قزها شيك من التدية: 

قلت لها: إن كنت تريدين الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد. 
من صلاتك. 

قلت لها: بالطبع! 

وطلبتٌ من زوجتي أن تعد لها طعاماً لائقاً بصائم تمام الساعة 
الثانية عشرة ظهراء 

فهكذا هو صومهم! 

كانت طيبة جداء د 

وكنا لها أهلاء 1ل _أإعطط ا 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


نخاما ني كان انتهاتسن تحيها ودمقاء 

حتى أنها كانت تناديني: باباء 

وتنادي زوجتي: ماماء 

وكان أولادي يُعاملونها كأنها أختهم. 

إذا ذهبنا إلى المطعم تجلس معنا على الطاولة كأنها ابنتي 
فملاً! 

وإذا اشترينا ثياباً للأولاد. اشترينا لها ثياباً بنفس السعر. 

حتى حين كنتٌ أعطي أولادي مصروفهم كنت أعطيها مثلهم! 

لخ ]حدكها أن ذيتها نظا وله أدهي إلا الأتنلام حفن 

وكنث كل :يوم أعطي أولادي درسا في رياض الصالخين: 

ولم أطلب منها ولو مرةً واحدة أن تجلس معناء 

ولكنها في الليل كانت تسأل ابنتي فاطمة عن دينناء فقد كانت 
ماف مع البحات كى عر كيم 

ومضى عامان والأمر كذلك, 

وفي العام الثالث. وقبل رمضان بأسبوع. 

قالت لي: باباء أريد أن أقول لك شيئاً! 

قلت لها: تفضلي 

فقانك 'تى: الفهد تق لآ اله إلا:الله واشتهت أن محعسدا سول 
اللّه! 

وصامت معنا رمضان كله. وكانت تصلي معنا التروايح في 
البيت بحكم أننا كنا في الحجر الصحي بسبب أزمة الكورونا 
والمساجد مغلمة. 
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السلام عليك يا صاحبي 


كنك شح كل العناذة شك بعصي رشقي انكاس بدك 


أولادي يها 
هم انتهى وقت عملها عندناء وأرادت أن تُغادر إلى بلدها إلى 
غير رجعة! 


كنت اعرف أنها نلك هناك معارضة سدندة: 

وما تفعل فتاة فى مواجهة عائلة كاملة والأمن يتلق بالدينة! 

لي15] عنذني] زعا لهذ المواحية! 

أخبرتها أن بر الأبوين وصلة الرحم., لا يعنيان أن يُملي أحدهم 
هلها ديف 

وأن كل إنسان يموثٌ وحده. ويُدفن وحده: وَتَتَعك وحده! 

وحدثتها فصصا كثيرة. 

عن مواجهة إبراهيم عليه السّلام مع أبيه؛ 

وكيف أنه حافظ على البرّ ولم يتخل عن دينه. 

وعن مواجهة سعد بن أبي وقاص مع أمه 

التي أقسمت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه. 

تقال نينا ما اماف لو أن :لل مقة نقين خوعت فسا طاو شبن 
ما تركتٌ ديني! 

عن بلال وندائه الخالد: أحدٌ أحد! 

وعن الماشطة وجوابها الواثق: ربي وربك الله! 


وعن صهيب الروميء وأنه ربح البيعٌ أبا يحيى! 


كانت ابنتي هناك وحيدة؛ ولكنها لم تكن ضعيفة! 


162 


شسىء من عرم بلال,» وثقة الماشطة. وفوة سعذد2» وزهد ضهنت 
حاولوا معها بكل الوسائل فثبتت! 

ولما فكروا أن يزوجوها عل هذا يكون حلا لترجع عن دينها, 
قالت لهم: المسلمة لا تتزوج بغير المسلم! 


قات تعوقن بانتمزاو وكنت أفيتها: 
آمرها أن تبرّ أهلها وتتمسك بدينهاء 
اليوم اتصلت بي وقالت: باباء عندما يبدأ رمضان أخبرني كي 


اطنوة! 


جاءتنا نصرانية اسمها «بورتيكان», 
فعادت مسلمة اسمها نور! 

علمتنا أكثر مما علمناها. 

علمتنا أن الإيمان يصنعٌ المعجزات. 
وأن المرء بقلبه! 


والسّلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي 


64 
السّلام عليك يا صاحبي. 


صدقني حين أقول لك أن أشرس معركة 

يخوضها الإنسان: هي معركة الحفاظ على نقاء قلبه! 
هذة النشياة مسق للكلرت! 

فمهما خسرت إياك أن تخسرّ قلبك, 


من يخسر قلبه مهزوم. ولو ربح الدنيا كلها! 


يا صاحبي؛ 
إنَّ المؤمن في هذه الدنيا كالمقاتل في الحرب. 
يُغيّر موقعه ولكنه لا يترك الجبهة! 
بعض المعارك طاحنة لا يقدر عليها كل الجنود. 
ولا بأس بالانسحاب من بعض المعارك ما دامت النية 
أن نكسب الحرب نهاية المطاف! 
فإن كانت لك عبادة تسابق بها الريح. ثم وجدتٌ في نفسك 
فافتح :لك مشهارا ابكن 
نا سين في وجهك باب إلى اللّه , 
فلا تجلس وتضع يدك على خدك! 
افتح لك باباً جديدا تلج منه. 
قيام الليل القديم الذي ما عاد ميدانك, 
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عوضه يصدفات النهار يا صاحبى: 
وصيام التطوع الذي فترت عنه. 
اجبره يحفظ القرآن! 


هده النفس إن لم تشتغل بالحق اشتفلتٌ بالباطل, 
لهذا احمطلها' على الندق حماد: 

كن كالجتدى الجريع الذي يتحامل على :نفينه 

كي يطل ]لع موفع الحيكن.. 

لا تستسلم لجراحك ففي هذا الاستسلام مقتلك! 


يا صاحبني: 

إِنَّ العبد قد يُحرم العبادة بالدّنب الذي يُصيبه. 

ولكن إياكٌ أن تجعلٌ هذا الدّنب سوطأً في يد الشيطان؛ 
يجلدك به كلما هممتٌ بطاعة! 

خسارة معركة لا فل ا الحرب. 

وسو ركه ابوت و الطائر, 

والكسان عمد تن الكتعرة لاطي ان الريح قد انتصرت؛ 
يمكن للمرء أن يتحامل على نفسه؛ فلا تترك موقعكٌ! 


والسّلام لقلبيك 
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السلام عليك يا صاحبي 


65 
السّلام عليك يا صاحبي, 


نحن في الحُبّ نلتمسٌ الأعذار أو لعلنا نختلقها 

لأننا نريد أن نبقى! 

نبادرٌ دوماً بالاتصال ونقول: لعله أراد أن يتصل ولكنه انشغل! 
تستال أؤلاً وتقول: كان يريد أن يمنال ولكن آأسرا شن بحدت لها 
نرسل إليه: هل أنتٌ بخيرة! 

نوهم أنفسنا أنه ما سأل إلا لأنه ليس بخير! 


لا شيء أشد مرارة من أن يكون المرءٌ هو البادىٌ دوماً! 


يا صاحبي. 

لا تتسول الحب! 

في الحب الاهتمام بالاهتمام. والسؤال بالسؤالء والمبادرة 
بالميادرة! 

إياك أن تعتقد أني أقولٌ لك اجعلها واحدة بواحدة, 

ليس بين الأحبة هذا الحساب» 


ولكن أقول لك قبل أن تبذل كل شىء تأكد أنك الحبيبٌ أولا! 


إن يذل السام لمن ل متعقيا رإهناةة للتفس: 
وأنا أريدك أن تكون كنا لا مهانا! 
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يذل تشاع لين لا يساح ولاك واف ووه فى كلها 
عليك أن تعرف أين تزرع ورودك, 

فإن وجدتٌ لها تربة خصبة فاسقها بماء عينيك, 

ولا عليك ولو كنت البادئ ألف مرة, 

ولكن صدقني من يُحبك, 

تن تركك علخ الدواء تنا ذا 


والسّلام لقلبك 


167 


السلام عليك يا صاحبي 


66 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تقول لي: إنني أدعو الله ولكني أتساءل بيني وبين نفسي. 
فأقول: كيف سيّغيّر الله كل هذا؟! 

كافون قفى تيسن لك مق الأو زلا اناد 

اننا الكيق هده فلست فى الها نداء 

ولا دكا شنيت سك حانك مظلا: 

الكيف هذه من الأسبابء والأسباب كلها بيد اللّه! 


فم ]اس اعيدك ان مكير ارا حتن اللا 

نعم يحدتٌ أن يستصعب الإنسان ظرفه. 

ويتحدث أن تهمس لنفسه قائلاً؛ الأمن يحتاج إلى معجزة! 
يا صاحبي لهذا بالضيط كان الدعاء: 

لستاعة المتججرات! 


ولكن عليك أولاً أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حول اللّه وقوته: 
وتدتهوة وعائا الفريق الى لا يرق لحك هه يكمسك يها 
فيلجأ إلى الله موقناً أنه سيستجيب! 

وإياك أن تتعامل مع اللّه كالمُجرّبٍ له. 
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آمن أولا ثم انتظر النتائج! 
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السَلام عليك يا صاحبي سسب 


يا صاحبىي. 

مادمتّ ترى أن الأمر فى الأسباب فسيركنك اللّه إليهاء 
ويخلي بينك وبينها. 

أما حين ترى الأمر بيده سيحانهة. بيده وحده, 


فسيهىء لك من الأسباب ما لا يخطر لك على بال! 


522000 

يالل تقد كن الحم 

لهذا ليس شرطاً أن ترى خطوات الفرج! 

عزه اق سريكقابة الشاك ف السعن طلها جور 

كان الله سبيهانه قادرا على أن برستل أضائعفة غلم جدران 
السجن ويُخرجه. 

ولكنه لو فعل فسيحرحٌ يوسف عليه السّلام والتهمة الزور ما 
لقف ولتسنمة يه 

أله سسيكانة رانك الحوية اراد دا ١‏ 


أرسل في الليل رؤيا في منام الفرعون, 

بهده اليساطة أحوجه إلى يوسيف عليه السلام: 
فطلبه بين يديه؛ 

ورقضص النقي يوسف أن يخرج حتى ثبتت براءته؛ 
وهكذا سار حرا ومكها واميا. 


كين تسالدئ هن الأسسناته ند كر هد جيذ 
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السّلام عليك يا صاحبي 


ميق كان يعتقف أن حلفا شرق رشن ليثل يفينين كل احدانة 
المشهد؟! ّْ 

ذبحي 

كه كاقل الممجزات 


والسّلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


67 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تقول لي: ما أكثر المتطفلين فماذا أفعل؟ 
فأقول لك: ترقَعً! 

عت عبرا على أواتعرين كل ال دحي إليه. 
لك في كل معركة تنشبٌ أمامكٌ, 

كن انمالك الفوكقة فيا سر عدا 

والنصر فيها تافه! 


ولا أن تشترا تت 


يا صاحبي, 

قراتٌ مرَةٌ أن الغراب هو الوحيد من بين كل الطيور 
الذي يتجرأ على التسرا 

إنه يجلسٌ على ظهره. ويعضه من رقبته, 

ولكن النسر لا ينزل إلى مستوى الغراب أبدا 

ولا يقاتله! 


لبقوها لحيل يدوق التوا يه خائباً! 


فتعلّمَ هذا الدّرس حيدا: 


ولا تدعهم يُنزلونك إلى مستواهم, 
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حلي فاليا إلى درجة تجعلهم يختئمون من تمتك بنفسك! 


أن ترتقي! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


68 


السّلام عليك يا صاحبي, 


خعو ان الورك كقرا كيو كد كدوك لعلف علي اسل 
المعمرين الذين تجاوزوا مئّة سنة بأعجوبة. 

يتسدكون عنة غات متهن عمل إحدى الممتعراةا 

وأول سؤالٍ يسألونه دوماً: كم عمركٌ؟ 

يريدون منه أن ينطق الرقم على مسامع المشاهدين. 

يعتقدون أن المعجزة تكمن في الرقم! 

لا أحد يسأله ماذا فعلتَ في هذا العمر الطويل كله 

ما هي إنجازاتك الحقيقية؟ 

لا أحد يسأله كم كتاباً قرأتَ؟ 

ولا كم خاطرًا جبرت5 

ولا كم :زمعة مشحت6 


ولا كم ضحكة من قلبكَ ضحكتَ؟ 


يا صاحبي, 
إن السنوات مجرّد أرقام. 

وعمر الإنسان الحقيقي ليس في الأيام التي يعدّهاء 
بل في الأيام التي يعيشها فعلاً! 

يُحكى أن رجلاً من العرب يُدعى جبراًء 
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السلام عليك يا صاحبي 


كان كثير الترحال. يودع مدينة؛ ويستقبل قرية.. 

وضي إحدى رحلاته دخلّ قرية 

ومرّ بمقبرتها فرأى أمراً عجباً: 

رآهم قد كتبوا على شواهد القبور اسم الميت: وعمره! 


2 


وما زاد دهشته أن الأعمار كانت قصيرةً جدا 

مقارنة بحيجم القبوز ال كينو لامخاص»راشدين: 

الالأطفان خطفكهم من المتون: فيل أن لقا سن الرشن! 

قرأ على شاهد القبر الأول: يرقدٌ في هذا القبر سعد. عاش 
سنة وثلاثة أيام! 

وقرأ على شاهد القبر الثاني: ترقدٌ في هذا القبر فاطمة, 
فاشت مكتيق واسنيوها ا 

وكلما انتقل من قبر إلى قبرء زادت دهشته. 

حتى وصل أخيراً إلى حارس المقبرة وقال له: 

لقد عشت رجباء ورأيتٌ عجباً. ولكني ما رأيتُ قط أعجب 
من قريتكم! 

ابتسم حارس المقبرة وقال له: لعلك تقصدٌ الأعمار القصيرة 
المدوقة على شواهه القبون 

فقال له جبر: أجل! 

فقال حارس المقبرة: نحن لا نحسبٌ في أعمارنا إلا الأيام 
السعيدة التي عشناها! 

فنع كاذ قائل سين عاما :متها نيكة وخلاقة اباع ستعيدا . 

أما ما تبقى فأمضاه في الشقاء! 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


فكتبنا ما عاش في السعادة, وأسقطنا من عمره ما عاشه في 
الشماء! 

فقال له جبر: إن أدركني الموثُ في قريتكم: فاكتبوا على 
شاهد قبري: 

يرقدٌ في هذا القبر جبر. من بطن أمه إلى القبر! 


يا صاحبي, 

لفن الدية كم عيش العرم: 

المهم كيف يعيش! 

وإني أعيذك أن يكون عمرك مجرّد أيام تعدهاء 
وسنوات تُفاخر أنك أمضيتها. | 

وهي في الحقيقة مجرد أرقام فارغة من المضمون! 
يا صاحبي, 

العمرٌ لا يقاس بعدد الأيام, 


وإنما بعدد التجارب! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


69 
السّلام عليك يا صاحبي. 


لعلّك الآن تقول في نفسك: كيف سيرجع الله لي حقي؟! 
املك كدت اكفر غضها هكلت “كلنه يستققه الله نا 
تك تنظ الآن:فى الأسسياتفييدو كل شنىء انافك يكناتها وصبعبا! 


نا صاحي: 
لا تُفَكُرَ في صعوبة ظرفك, 

فكرٌ في قوّة الرّب الذي تدعوه! 

منذ متى نسأل الله عن الكيف يا صاحبي؟! 

الكيف هذه لله وحده: 

نحن ندعوه بيقين فقط! 

كنا كتانق المعركة, 

وسلاح الانتقام فهي من شأن الرّب 

القادر الذي سيدبرها بحكمته! 

الله سبحانه دوماً يدهشنا بالسلاح الذي يختاره للمعركة! 


عندما رفع نوح عليه السّلام يديه إلى السماء قائلاً: 

١‏ أني مَعْلوبٌ فانتصر» 

لم يكن يخطر في باله أبدا أن انتقام الله سيكون مدوياء 
وضياقما إلى هذه الدرجة! 
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نل افقزها كان يشظره أن يولعين الله يضرية والحدة ار اسيعنة! 
دوفن شكات الأرم وله العماء: 

كان يتوقع أن يكون الماء هو سلاح المعركة! 

الذي سيختاره الله سبحانه لنصر عيده المظلوم. 

وصدر الأمر الإلهى للسماء أن تنهمر. 

وللأرض أن تُخرج ماءهاء والبحار أن تطفى, 


غرقت الأرض حتى آخرها إلى أن صار لا عاصم من أمر اللّه إلا اللّه! 


قصص القرآن ليست للتسلية يا صاحبي؛: 
إنها عقيدة. ودروس في الإيمان, 

وليس للمظلوم إلا أن يرفع شكواه! 

أما تفاصيل المعركة وسلاحهاء. 

فهذا كله من شأن الذي يُدبر كل شيء بحكمته! 


يا صاحبيء 
إنك لو عشت زمن النمرود. 

ورافقة حَاهَى الناين بالسيجوة :لذ 

ورأيته يُناظر إبراهيم عليه السّلام بكل بجاحة؛ 


و 


ويقول: » أن حي وَأمِيتُ»! 
م ا سيّغيّر الله كل هذا؟ 


ونالظل 34 كان سيخطرٌ علج يالك أنذا أن الله جات 


كرتل جقديا وأحدا من جنوده لينتقم به 
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السّلام عليك يا صاحبي 


جندي صغير لا يكاد يُرى بالعين المجردة! 

بعوضة! أجل بعوضة واحدة أدخلها في أنفه لتستقرّ في دماغه! 

غلا يهدأ إلا حين يضربه الذين كانوا يسجدون له بالأحذية 
على رأسه. 

بهذه الطريقة المدهشة يُدبر الله الأمور يا صاحبي! 


يا صاحبي. 

إنك لو شهدت اللحظة التى وضع قيها إبراهيم عليه السّلام: 

في كفة المنجنيق ليُلقى في النار! 

لقلتَ في نفسك: ربما سيطف الله النار بماء يُتزله من السماء 
دَقفَة واعيدة! ْ 

كان هذا حلاً وحيداً لو أن النار تحرقٌ بأمر نفسها! 

ولكن هذه النار لا تحرق إلا بأمر ربها, 

فصضدو' إلبها الأهز ان تكوة يردا ونشلاما شكاتت! 


إن الله سبحانه يُغيّرٌ خواص الأشياء إن أراد ذلك, 
السكين الحاد لم تذبح إسماعيل عليه السّلام يا صاحبي! 
والحوت المفترس لم يأكل يونس عليه السّلام وإن ابتلعه, 
كل شيء في هذا الكون يعمل بأمر الله. 

فلا تلز في الأسياب. 

كن مع رب الأسباب يكفيك مؤونتها! 


والسّلام لقلبك 
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70 
السّلام عليك يا صاحبي. 


لاا شيءً أحبٌّ لله من انكسار عبده بين يديه! 

فانكسرٌ لله يأتيك الجبر! 

ناده بانكسار إخوة يوسف: 

ليا أَيُهَا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصّيٌ وَجِْنَا بضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ 
فَأَوْفٍ لنا الكَيِل وَتَصَدَقْ عَلَيْكَآ إِنَّ الله يَجْزِى الُْتَصَدَقِيِنَ»* 


و ل رم 2 00 4 
إذا أردت أن تعغز فعليك أن تذل لله أولا١!‏ 


تأمّلها جيداً: يا أيها العزيز! 

إنه الله الذي أمره بين الكاف والنون: فإذا قال للأشياء كوني 
كانت! 

جميل أن تتذكرء أنه رحيم ولكن تذكرٌ أولاً أنه قادر! 

تذكر كيف أمر الأرض أن تتفجر عيوناً نُصرةٌ لنوح عليه 
السّلام. فتفجّرت! َ 

وكيف أمر العصا أن تصير حية فصارت! 

وكيد اسن الجبل ان مضور كله فظال؟ 

وكيف أمر البحر أن ينشق ويصير طريقاً يبس فكان! 

كيف آفر التان آن الا تحرف هفات ليتبها ! 

وكيف أمر السكين أن لا تذبح فذهبت حدتها! 

وكيف أمر الحوت أن لا يهضم فتعطلت شراسته! 
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السلام عليك يا صاحبي 


هذا هو العزيز الذي أريدك أن تدعوه. القادر كثيرا وذاكما 


وأبدا! 


كافلها جد هسنا وأهلنا الصدا 

ا صضاحين: 

حي شعو إن التايل! 

فلن تنال إلا مشاعر التعاطف في أحسن الأحوال, 
ونظرات الشفقة في أسوأها! 

ولكنك حين تشكو إلى اللّه. 

حين تأتيه مكسور الجناحين ترجع مُحلقاً. 
وحين تأتيه مكسور الخاطر ترجع مجبوراً, 
وحين تأتيه مكسور القلب ترجع لرفتماً: 
فبّثَ شكواك إلى ربك, 

والمتفجل مه علق الأطفال: 

فإن الطفل إذا أراد شيئاً بكى حتى يأخذه! 


ابك بين يدي ربك يا صاحبي. 

تسول على بابه تسوّل الفقير الذي لا يجد لقمة. 

وتمرّغ بين يديه تمرّغ الموجوع على باب المستشفيات, 

إن الله يُحبٌ أن يُسأل! 

وفي الأثر أنَّ الله أوحى إلى موسى عليه السّلام. 

أن يا موسى سلني ملح عجينتك. وعلف دابتك. وشراك نعلك! 
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السلام عليك يا صاحبي عت 


من افتقرٌ إلى اللّه أغناه, 


ومن استغنى عن الله كان الله عنه أغنى! 


تأملها جيداً: وجئنا ببضاعة مُزْجاة: 

دنه 0 

إياك أن تنظر بعين المٌجب إلى طاعتك, 

وإنما انظر إليها نظرة العبد المُقصّرء 

وتعلم من اليتالذتكة اث الضادة! 

هلامج موطع يرنه الستناء إلا فيه كلك راك أو شاجد! 
تون يوم الشياقة يفولوة ميا نانبها عيركاك كن تلن 


يا صاحبي. 

حين تشعرٌ بالتقصير في العبادة: 

فاعلم أنها مقبولة! 

وحَين تنظ إليها بعين الكمال كالمتمئن على الله : 

فاعلم أنها مردودة عليك! 

شياذتتا وشناعة مؤهاء ركه وإهنا يعينيا الله من تكرما وسطتلا 
علينا ! 

واعلمٌ أنه ما استقام عبد لله بقوته. وإنما هو اصطفاء من 
اللّه! 

وما انصرف أحدٌ عن باب الله بخاطره. ولكن الله استغنى 


عنه! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


فاحمد الله على الاصطفاء. فإنك تحتاجه ولا يحتاجك! 
تأملها جيداً: فأوف لنا الكيل 

يا صاحبي سل اللّه القبول, 

فرّبٌ قائم ليس له من قيامه إلا التَصب والتعب. 

ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, 
واعلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. 

وإنما بعد أن تتغمده رحمة الله 

حتى النبي يَكةِ لن يدخلها بعمله إنما برحمة الله 

فكيف بالذين هم دونه:؛ وكلنا دونه! 


و 
في شعب الإيمان للبيهقي. والمستدرك للحاكم يروى 


معصية, 

فلما كان يوم القيامة, قال الله لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي! 

قال: إنما أدخلها بعملي يا رب 

فقال اللّه: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي! 

فقال: إنما أدخلها بعملي يارب 

فقال اللّه: قايسوا نعمتي عليه بعمله! 

فوجدوا أن نعمة البصر وحدها قد فاقت كل عمله وبقي باقي 
جسده! 

فقال: أدخلوا عبدي النار! 

فجعل الرجل يقول: برحمتك يا رب. برحمتكَ يا رب! 
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فقال اللّه: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي! 

تأملها جيداً: وتصدَّقٌ علينا! 

هكذا يا صاحبي. 

مال التشير اندي عرف أنه لبو تفعض لنت اندي وتان 
ضربة لازم! 

وإنما يستعطفه ويُرقق قلبه عليه! 

وليكنَ هذا سؤالك لربك, 

سؤال الذي يطلبٌ المنّة. ويعرف أنه ليس له على ربه ضربة 
لازم! 

وإذا أعطاه فقد تكرم وتحننّ عليه! 


والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


71 
السّلام عليك يا صاحبي, 


قال ميمون بن مهران لصديقه: 
إني أتصدّق فأجد مالي يزداد, 
قتصدّق صاحيبه: ثم فال: 

تصدّقتٌ فوجدتٌ مالي ينقصٌ! 


فقال له ميمون: أنا أعامل الله بيقين وأنتٌ تُجرّبه! 


يا صاحبي, 

أو خطوات إعانة الذعاء: 

أن يستقرٌ في قلبك أنه سيستجيب! 
وأول خطوات الشفاء. 

أن يستقرٌ في قلبك أنه سيشفيك! 
وأول خطوات المغفرة, 

أن يستقرٌ في قلبك أنه سيغفرٌ لك! 
لا شيء أسرعٌ للإجابة من أن ينظرٌ اللّه في قلب عبده: 
فيرى أنه قد عمد كل الأمل على ربه! 
أما دُعاء المُجرّب فهذه عبادة التجار: 
أضعٌ مالاً في صفقة وأراقب السوق, 
فإن ربحتٌ فقد 505 الاسكمان 


وإن خسرت فالأسباب لم تكن مؤاتية! 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


يا صاحبي إِنَّ اللّه لا يُعبدٌ على حَرّف: 
إن أعطى قلنا هو قادر, 
وإن منعٌ تزعزع الإيمان واهتز اليقين! 
تعلم اليمقين من الأوائل! 


أنظرٌ إلى أم موسى كيف ألقته في اليم وكلها ثقة أن الله 
سبحانه سيعيده إليهاء. 

لقن ضِدفْت الله وكدَّبتَ كل شيء! 

لم تقّل: كيف لرضيع أن ينجو في صندوق تتقاذفه المياه من 
كل جانب؟! 1 

ولم تمّل: كيف أرسله إلى فرعون بيديّ وهو الذي كان يبحتٌ 
عنه ليذبحه؟! 

كان يكفيها أن تسمع وعد ربها: 9إِنا رَادُوهُإِلَيْكِ4 

حتى تلقيه في النهر دون أن ترتجفٌ يدها! 


أنظز إلى هاجر وقد جاه بها إبراهيم عليه السَّلام وبريعها 
إلى صحراء مقفرة؛ 

لا ماء فيها ولا شجر ولا أنيس ولا جليس. 

اغطاها شرو ارا جردا يه شر 

ودار ظهره ومضى! 

فما زادت إلا أن قالتٌ له: آلله أمرك بهذا؟ 

فقال: نعم 

فقالت له: اذهبٌ فلن يُضيعنا اللّه! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وعندما نفد منها الماء وجعلت تهرول بين الصفا والمروة. 
كانت كل غانقيا أن فكمدن على شوية ماما 

ففجّر الله زمزم بين رجلي ابنها., 

يقين هاجر ردّه اللّه إليها بماء زمزم 

يا صاحبي إِنَّ الله لا يُضِيّعٌ أهله! 

والسّلام لقلبك! 
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72 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تقول الأسطورة: أن راعياً كان يرعى خرافه في الغابة, 

وكان من عادته أن يضربٌ في مزماره ألحاناً عذبة, 

فكو نه أن استعنبةككة الهاق مزمائف 

فدخلتٌ إلى جحرها وأخرجتٌ ليرةً ذهبيةٌ وألقتها أمام الراعي!! 

أخن الواعي الليرة الذهبية وعاذ إلن تنه مسرورا. 

وفي صبيحة اليوم التالي قصد المكان ذاته. وبدأ يضربٌ في 
زازه اتحاته العدبة: 

فخرجت الحية ترقص وتتمايل طرباً 

ثم دخلتٌ جحرها وأخرجتٌ ليرةً ذهبيةٌ وألقتها بين يديه! 

استمرّ الحال على هذا المنوال» وبدأت أحوال الراعي تتحسن, 

فقرر أن يذهبٌ لأداء فريضة الحج, 

وأوصى ابنه بالقطيع, 

وأوصاه أيضاً أن يرعى حيث يشاء إلا في تلك البقعة دون أن 


يخبره عن السيب! 


ساق الابن القطيع إلى المرعى ثم قال في نفسه: 

ما نهاني أبي عن الرّعي في تلك الناحية إلا لأمر ماء 
ودفعه الفضول وحماس الشباب إلى اكتشاف المجهول. 
ذهب بالقطيع إلى الناحية التي نهاه عنها أبوه, 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


وبدأ ينفخ في مزماره فخرجتٌ الحية على عادتها ترققص 
وتتمايك: 

ثم دخلتٌ إلى جحرها وأخرجتٌ لير ذهبية وألقتها بين يديه! 

أخذ الابن الليرة الذهبية وعاد إلى البيت وهو يقول في نفسه: 

انك أن هده ادكه تخفى كنز كيرا سافتلها اكد العدز 


وحدى! 


صبيحة اليوم التالي أخذ سيفه ومزماره عاقداً العزم على قتل 
التعينة وانخنن الكدرة 

بدأ يعزفٌ ألحانه فخرجث الحية طَربةٌ كمادتها كل مرة, 

كابية يق وماجلي تسترعة تمل لون '"ونهن] كلذ نه قاذ يذ 


جثشة هامدة! 


عاد الأب بعد أن أدى فريضة الحج فأخبروه كيف وجدوا ابنه 
صريعٌَ لدغة أفعى. 

فعرف أنَّ هذا من صنيع الحية التي يعرفهاء 

فأضمرٌ الشرّ في نفسه. وعزمّ على الثأر! 

ذهبٌ إلى حيث اعتاد أن يرعى ني الأيام الخوالي: 

وبدأ يضربٌ في مزماره ألحانه القديمة. 

فخرجث الحية كما كانت تفعل؛ 

ثم عادت بسرعة ودخلتٌ جحرها , وأخرجتٌ ليرةٌ ذهبية. 
وألقتها للراعي 

وقالت له: خذها وامض. فأنتٌ لن تنسى ابنك. وأنا لن أنسى ذيلي! 


158 


لا أحد ينسى جراحه يا صاحبي؛ 

مهما مرّت الأيام على الجرح. 

وتقطتها رمال الزمت الا انها فقن قر على الدواء! 

الجارك مويق متكوفا ميق الأنقاه 

والمجروح سيبقى متحيّنا فرصة للثار! 

أسوأ ما في الجراح ليس الألم المصاحب لهاء وإن كان هذا 
عوجف] تنك 

وإنما الأسوأ هو انكسار الثقة! 

طلا الفظكوق فق مجذذا: 

وله الظاعن سيصيدق أن الصشحة فر لوكا 

اشاح 

تمشن جروج لا يتك منيروا لكأن تلمام حييتاك وعلشين! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


73 
السّلام عليك يا صاحبي. 


منن فترة شاهدتٌ فيلماً راق لي كثيراً 

فيه رسالة عميقة جداً والتفائّة مُحسب لكاتبه. 

اسم الفيلم «5114165» ويحكي قصة شخص يشعر بآلام شديدة 

أجرى فحوصات كثيرة, 

وعرض نفسه ظَ أطباء. 

ولكن دون جدوى, 

فلم يستطع أحدّ أن يُشَخْص له سبب هذه الأوجاع! 

وفي أحد الأيام التقط صورة لنفسه. 

وكم كانت دهشته عظيمة عندما شاهد في الصورة امرأةٌ 
تجلس على كتفيه! 

حاول أن يتذكر: من يا ترى تكون هذه المرأة؟ 

فاكتشف أنها تلك المرأة التي صدمها ذات ليلة بسيارته 

فولى مدبراً دون أن يحملها إلى المستشفى أو يُبلغْ الشرطة! 

الفيلم قائم على فكرة خرافية وهي أن أرواح المظلومين تبقى 
تاقشق كلانسهيا: 

صحيح أننا نؤمن أن الأرواح بعد الموت إما في نعيم وإما في 


عذاب: 
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ولكن ما أعجبني في الفيلم هي فكرة أن الأشياء السيئّة التى 
يفعلها المرءَ ستبقى تلاحقه! 


وهذه فكرة لمنت بغيدة عن الدين إظاذقا ١‏ 

نحن نؤمن أن الظالم سينال عقابه نهاية المطاف, 
وَأق لتحي ستكان حزاء اانه 

وإن كفن الدنياء هناك آخرة! 

غير أنه من عدل الله في الدنياء 

أنَّ بعض الأغعال يُعجّل الله عقابها أو جزاءها في الدنيا! 
خا عند لف الي والعقوق مقاذ: 

هذه قلما تتأجل إلى يوم القيامة.. 

فَالولد العاق تبتتى بالاولاد. الفاقين غالبا 

والابن البار يكافأ بالأولاد البارين, 

ايسا كلما عفص النكنا ولم يتم الله من ظالة: 
وإن أخره إلى يوم القيامة فلحكمة كه سياف | 


يا صاحبي. 
سوم اندتيا دو لاي لل نكت تعن نوراه 

وكل ساق سيُسقى بما سقى. 

لأنك ستشربٌ من نفس الكأس الذي سقيته إياه! 
والسّلام لقلبك 
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74 
السّلام عليك يا صاحبي. 


كنت أقرأ البارحة في سيرة حياة صديقي الدكتور مصطفى 
محمود, 

وسبق أن أخبرتك أنه ليس بالضرورة أن تلتقي بإنسان ليكون 
صديقفك., 


كمه اشخامن صرف نف لو التسيفيم لعنتم افيدقاء! 


كان مصطفى محمود يُحبٌّ التشريح كثيراً . 

لدرجة أنه في سنته الجامعية الأولى في كلية الطب. 

اشترى نصف جثة ووضعها بالفورمالين تحت سريره؛ 

ولم يكن يعرف أن الفورمالين الذي يُحفظ به الجثث من 
التعقن: 

له رائحة نفّاذة يؤدي تنشقه فترةًٌ طويلة إلى تلف في الرئتين! 

وبعد مطبى ثلاث ستنوات تضررت زثتاه كثيراء ْ 

وتم عزله في غرفة صغيرة لثلاث سنوات أيضاًء 

لع يعن ته عظيم كرها امتسيا إلى الجابية حكن تفرد 
زملاؤه, 

وبقى هو حبيس غرفته! 

اعتقد مصطفى محمود أنه منحوس إذ فاته التخرج, 

وكان ممنوعاً من عمل شيء سوى القراءة. 
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فقرأ فى هذه الفترة ما يزيد على أريعة آلاف كتاب! 
وبعد انقضاء هذه المحنة, وزوال هذه الغْمّة 
اكتشفٌ أن هذه السنوات كانت أجمل ما حدتٌ له 


كانت هى التى صنعته بأمر ربه! 


يأاضاحين: 

إن الله يسوق لنا لطفه أحياناً على طبق من الابتلاء! 

وهاه العزلة ا ترضا نك ع ممتي تهون فلكيا عاديا 

ومات دون أن يدري به أحد. 

ولكنّ الله أراد أن يصنعٌَ صاحب برنامج العلم والإيمان على 
ع 

]كنبا تحيى: 

لولا السجن ما صار يوسف عليه السلام عزيز مصر! 

ولولا امتحان الذبح ما صار إبراهيم عليه السّلام خليل اللّه! 

ولولا امتحان الانجاب دون زوج ما كانت الصّدّيقَة مريم ثقرأ 
قصتها في المصحف! 

فسبحان من يبتليك ليُرقيك! 


يا صاحبي. 

ثق بتدبير اللّه! 

قتل الغلام كان قمة اللطف لأن الله سبحانه يبتلى بالصغيرة 
ليُنجي من الكبيرة, 
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السّلام عليك يا صاحبي 


ربما وأنتَ تقرأ في سيرة النبيَّيككةِ اعتصرٌ قَلبّكَ ألما عليه. 
وهو على مشارف مكة يودعها والدموع في عينيه ليلة الهجرة, 
ولكن لولا الهجرة ما كان ليكون للإسلام دولة, 

ولولا دموع الفراق ما كانت عرة الفتح! 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


15 
السلام عليك يا صاحبى, 


دخلّ التابعي الجليل عبد اللهاين سويز دكاناً يريد أن يشتري 
ثوباً. 

فقال رجل قد عرفه لصاحب الدكان: 

هذا ابن محيريز فقيهنا وعابدناء فأحسن بيعه! 

ففضبٌ ابن محيريزء وألقى الثوب من يده وقال: 


إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا! 


ويقول ابن كثير: كان أبو عبد الله الأصبهاني 
وكان لا يشتري إلا ممن لا يعرفه! 
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يا صاحبيء 

إن أسوأ لقمة يأكلها الإنسان هي تلك التي يبيعٌ فيها دينه! 

وما أكثر الآكلين بدينهم! 

كم من بيت فخم كان ثمنه عقيدة كاملة؛ 

وكم من سيارة فارهة كان ثمنها فتوى تم لَيّ عُنْق النصوص 
لأجلهاء 

ورحم الله الشافعي إذ كان يقول: 
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لالسلام عليك يا صاحبي 
أن أترزق بالرقص خيرٌ لي من أن أترزق بالدين! 


يا صاحبيء 

لا تتظر إلى دموع واعظ. 

قبل أن تنظر إلى موقعه من الحق والباطل! 

ولا تخدعنك فصاحة خطيب عن الزهد. 

قبل أن ترى حاله! 

صحيح أنه علينا آن نأخذ بالقول الصادق وإن أتى من كاذب, 
ولكن هذا لا يعني أن يكون المرءٌ خباً يسهلٌ خداعه! ْ 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي سل 


76 
السّلام عليك يا صاحبي؛ 


تروي العجائز وروايات العجائز. 

وإن لم تصحّ سنداً ومتناء فإنها في الغالب تصحٌ معنىّ! 

أن ظاكرا من عه سلومان عليه الستلاة قصيد غدير ماء 
ليشربء 

فرأى هناك صبيةٌ صفارا يلعبون, 

فقال في نفسه : والله لا آمنُ على نفسي من عبث الغلمان. 

وإني منتظرٌ هنا حقى يتفض فوع ويترق شملي! 

فإذا كان هذا أتيتُ الغدير وشربثٌ حتى أرتوي! 

وسرعان ما غادر الأولاد الغدير, 

وما كان آخرهم ينصرف حتى نزل بالغدير شيحٌ, 

له لحية طويلة تبدو عليه علامات الوقار. 

فقال الطائر في نفسه: لا خطرّ على من هذا الشيخ الجليل. 

هن له لحية لذ تكون إلا للكهان والزهاد والعُتاذ: 

قورد الماءَ ليشرب, 

فرماه الشيخ بحجر فقأ له فيه عينه! 

وجاء الطائر إلى سليمان عليه السّلام شاكياً. 

أمر سليمان أن يُحضرٌ الشيخ بين يديه. 

ولما استمع من الخصمين: 

أمرّ أن ثفقأ عين الشيخ جزاءً لما فعل. 
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ولكن الطائر قال له: يا نبي الله دَعَ عينه فلا ذنبٌ لهاء 
ولكن احلقٌ له لحيته. 
فوالله ما جعلني آمنٌ مكره وأنزّلٌ في حماه إلا هي! 


يا صاحبي. 
الدين قبل أن يكون مظهراً فهو جوهر, 

كلاهما مهم لا شك! 

ولكن ما أقبح مظهر الدين على قلب فاجر! 

وما اخلح العلت القن وإن لم يكن عليه هي من مظهن الناين! 


يا صاحبي, 
قبل أن تُطلقٌ لحيتك قصّرٌ يدك عن أموال الناس وحقوقهم, 
وقبل اخ قطت اشناتك بالسواك: 

تدك آله ترام آن تشتسذها لطوف لعوم الكائن بها! 

يا صاحبي. 

فال لقمان لابنه: 

يا بي إحذرٌ واحدة هي أهلّ للحذر. 


إياك أن تَري الناس أنك تخاف الله وقلبّك فاجرا 


والسّلام لقلبك 
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77 
السّلام عليك يا صاحبي, 


قال رجلّ للمُبرّد النحويّ الشهير: 
شتمني فَلدنّ محلمت وسكت غنة: 

م شتمك: افساويكك يتش ؛ ونكت عنه! 
فقّال له الميرّد : ليسا سواء! 

إنَّ احتمالك الأذى في نفسك حلم 
واحتمالك الأذى في صديقك غدر! 


يا صاحبي, 

من كان حاضراً في قلب صديقه ما غاب وإنّْ غابّ! 
افتقدَّ النبيٌ يل كهب بن مالك فسأل: ما بال كعب؟ 
فقال رجل: حبسه بُرداه. والنظر في عطفيه! 

يريدٌ أن يقول أنه تخاذل في الخروج. 

فقام معاذ بن جبل وقال له: بتس ما قلت 

والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! 
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السلام عليك يا صاحبي 


لا تسمح لأحد أن يجلده بلسانه, 
ولا أن يلوك لحمه ؛ 
فمتى فعلتٌ فإنك لست بصاحب! 


يا صاحبي. 

انتدبٌ النبئٌ مَل الصحابة لبيعة الموت عند شجرة الرضوان, 

وسح ردم رظان الننعة عنهه وانحد] طق لكر 

فلما فرغوا يها من البيعة., 

وكان عثمان بن عفان في مكة فد حبسته فريش, 

رفع النبيٌ يئِِةِ يده اليسرى ووضعها فوق يده اليُمنى. 

وفال: وهذه يد عثمان! 

يا للصحبة يا صاحبيء يا للصحبة! 

ابت يد عثمان. فسدَّتٌ غيابها خير يد مرَّتَ يوم على هذا 
الكوكب! ْ 


يا صاحبيء 
إن غبتٌ عنك فاحفظ غيبتي. 
هما" آنا كالتصد 3 نك فقولا سنيكا: 
فلا مُصِدّقٌ فيٍّ قولاً سيئاً حتى تُراجعني. 
ولا تقل لا دكان كل نان: 
ولا جملة القضاء الشهيرة : كل متهم بريءٍ حتى تثبثُ إدانته! 
فإن اتهمني كل الناس, رن أنت! 
فلا يوجعني اتهامهم بقدر ما يوجعني اعتقادك للحظة أني 
احتاج دليل براءة! | 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


يا صاحبي. 
قال صديق عن صديعه؛ 

لو قال: أنا ربكم الأعلى: 
لقلتٌ يتلو الآية! 

ولو رأيتٌ لحيته تقطرٌ خمراء 


والسّلام لقلبك 
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78 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تقول لي: حدثنيء. وواس فلبي! 

فأقول لك: وأيّ مواساة لقلبكٌ أعظم من أن تعرف أن الله 
سبحانه يعلم ما فيه! ْ 

فإن جهل الناس فضلك. 

وإن قالوا فيك ما ليس فيك, 

فما حاجتك إلى محام يدافعٌ عنك, 


إن قاضي السماوات والأرض لا ينتظرٌ الشهود, 
فإنما ينتظرٌ الشهود من غاب. 

وربك مطلعٌ على المشهد كله 

ول مهد ابرلاغة المنعامية: 

فهذه يحتاجها القضاة الذين غابت عنهم التفاصيل! 
يستمعون روايتها في فم إنسان لم يشهدهاء 
وإنما دبّجها بحسن البيان» وحدّة المرافعة! 
أما ربك فكان يعلمٌ وقوع القضية قبل أن تقع. 
كُلْمَا وَقفَت: :هنا واذ.علمه يها شيك ؛ 

إِنَّ علمه بما لم يقع كعلمه بما وقع! 

فأصلحٌ قلبك؛ فإنه موضع نظره سبحانه. 
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وإنه ناظرٌ إليك. وجازيك عمًا فيه, 
لا عمًا يقوله الناسء ولا عمًا تقوله أنتّ!١‏ 


باامتاحين: 

إِنَّ الله لا يُخدع! 

فهو لا يرانا من أعلى فحسب» 

وزفنا باهي اكد انحل 

من الذااخل يا صناحبى: فتاملها جيدا! 

عندما كان ابن سلول يُصلي الفجر في المسجد خلف النبيٌّ 
كان يعمن النامن قد حدهوا واد 
أما ربك فكان يُصدر حكمه: إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل 


وعندما أتهمت الصدّيقة بنت الصديق عائشة فى عرضهاء 
خدع بعض الناس بالتهمة., ونالوا من عرضهاء 
أهارتك:فائزل البراءة قرانا نظ إلى يوم العنامة: 

شتَانَ بين قلب وقلب وإن اختلفت المواقف! 


يا صاحبى: 


جاء أعرابى من البادية, 
واحد مجهول مغمور في سواد الناس» 
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السلام عليك يا صاحبي 


فبايع النبيٌ يَفِةِ على الجهاد والهجرة . 
ثم كانث غزوة خرجٌ فيها هذا الأعرابى في غمار من خرج 
ذوداً عن لإ إله إلا اللّه. 
ومنَّ الله على المسلمين بالنّصرء 
وقسمٌ النبئٌ يلِةِ الفنائم بين أمجالة 
وكان هذا الأعرابي غائباء فترك النبيٌ ب له نصيبه, 
فلما حضر قيل له: ترك لك النبئٌ بةِ هذا! 
فجاءه: فقال له: يا رسول الله تَِةِ ما هذا؟ 
فال له يكِلةِ: قسمته لك! 
قال و لعن ها علب هذ ا سمتلت 
ولكني امك عل أن أر كلهم هونا 
واعنان إلن رهبت فافؤك هادخل: الجنة! 
فقال له النبيّ يلو: إن تصدّقٍ الله يصدّقك! 
ثم كانت غزوة أخرى. فأتي به إلى النبيّ يِِ محمولاً. 
والسّهم مغروز في رقبته حيث أشار سابقاء 
فقال النبئٌ َلِ: أهوّ هوّ؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله كَل 
فقال: صدق الله فصدقه اللّه! 
ثم كفنه في عباءته: 
وصلى عليه: 
ودعا له, 
وكان مما سمعوا من دعائه يومها: 
اللهم هذا عبدُكَ خرجٌ مهاجراً في سبيلك. 
فقتل شهيداء وأنا ل ذلك سويد 1 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


بتاعي 

اعرف لك مواضا مرا مح هده 

و تين 3 ع الصميداكة امف 

ولم تكتب كتب السيرة شيئاً عنه. 

فبقيَ مجهولاً بعد موته تماماً كما كان مجهولاً يوم جاء مُبايعاً! 
هما ضرّه أن لا نعرفه أنا وأنتَ! 


يكفي أنَّ الله يعرفه. وإن جهلناه! 


فلا عليك يا صاحبي. لا عليك! 

أخف الصدقة ما استطعتَ. فإن قيل بخيل 

فقد وقعتٌ في يد الله قبل أن يقولوا! 

وَكق فين اللبال ها وسعدك عمتك وكفلتك قدفاك, 
فإن قيل فاترٌ في العبادة. 

فقد علمَ الله حرارة دمعك قبل أن يقولوا! 

وصّمْ تطوعاً فإن قيل لا يعرف إلا رمضان. 

فقد علمَ الله ظمأ الحنجرة قبل أن يقولوا! 


يا صاحبي, 

إن المرءً لا يُؤْتى إلا من قبل قلبه. 

فَإِنْ لم تَوْتَ من هناك, 

فلن يضرّك شيء ولو وقعت السماء على الأرض! 
والسّلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


79 
السّلام عليك يا صاحبي. 


تقول لي: ادح الله لي أن يعصمني من الشيطان! 
فأقول لك: سأفعل. 

ولكني سأدعو الله أن يعصمكَ من نفسكَ أيضاً! 
عيناك تحملقان بي كأني جئتٌ بقولي هذا شيئاً فرياً! 


هوّن عليك يا صاحبي. 

فنحن لا نؤتى من الشيطان الخبيث فقط! 

النفسٌ فرس جامحة. وقد تؤدي بصاحبها إلى المهالك! 

إبليسٌ نفسه لم يكن هناك شيطان قد وسوس له أن يرفض 
السجود لآدم عليه السّلام, 

نفسه هي التي قادته إلى مصرعه! 

هذا الكبرء والغرور, والعنجهيّة, 

الشعور بالاستعلاء الفارغ. وتصنيضف الذات في القمة. 

هي التي حولته في طرفة عين من عابد مجتهد. إلى شيطانٍ 
رجيم! 

وتمتقربٌ انث مقي جين ادعو الله لك ان يفيك شر نفسنكة! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


يا صاحبي, 

هناك أشخاص لا توسوسٌ لها الشياطين, 

لأن لها نفوساً غارقة في الضلالة؛ 

تجتهدٌ وتُبدعٌ فيها بما لا يخطرٌ للشياطين على بال! 
القياطين: لا تونجوين نوات تمكطيها: ١‏ 
وإنما توسوس للذين يجاهدون أنفسهم ليل نهار! 

الذين يتعثرون وينهضون, يدنبون ويستففرون! 

للذين هم ميدان الشيطان وحربه المستعرة؛ 

وإني حين أسأل الله أن يقيك شر نفسك فإني أدعو لك 
أن تمتلك يَفسَبِك لا أن تمتلكك هي! 


والسّلام لقلبك 
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ب السّلام عليك يا صاحبي 


50 
السّلام عليك يا صاحبي. 


يشو ابن السو تعد كان عدن يدئ كن جاتن الذكر شر 
من هثتي ألضف, 

وأسلم على يدي أكثر من متي نفس. 

ولكم سالت عينٌ متجبر بوعظي لم تكن تسيل, 

وله كلست يوما :رايت لدو ارون مكزره الات 

ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه. 

فقلتُ لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟! 

فصحتُ بلساني وجدي: إلهي وسيديء لثن قضيتٌ علي 
تالعكواق عندا: 

فلا تعلمهم بعذابي. صيانةً لكرمكٌ لا لأجلي. 

لئلا يقولوا: عدَّبٌ من دل عليه! 


باهساكتن: 
لن يصل إلى اللّه معجبٌ بنفسه. 

آلا وإن الصالحين كلما افتربوا من ربهم. 

كلما شعروا بتقصير لم يشعروا به من قبل» 

ذاك أن الإنسان كلما ذاق حلاوة القرب. 

غص بشيء من مرارة البُعد التي لم يجتزها بعد, 
الأمواضبه حال العاله والجامل: 
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العاهل يحمت انه شيرف كل شو 

آم العاكه :سيد الوايجهل اكير 

لاشو يكس مساح جيل الإتفان نبل أن يعمل ! 

ام الجافان طاكة يكيل هنا لا عله نوننا فاست ١‏ تفده فاامة 
أفاكم 

وهكذا هو الأمر مع الإيمان! 

الذي يتضدى 'يستشعر تقصيرة) 

لأنه رأى أنه لم يَسَّدَّ إلا ثفرةً واحدة! 

أما الذى :يعيش لتقسية فمستري: 

اتعول انان تممه ةا 

هاما كتعية ا لبياك ل سات ولا مذا1 

ولا هم دنيا ولا هم آخرة! 

والذي يصوم تطوعاً تجده يشعرٌ بالتقصير. 

إن فاته يوم اعتاد أن يصومه ولم يصمه! 

أما الذي لا تشغله هذه الأمور فلا يشعر بمرارة فقدهاء 

لأنه بالأساس لم يذق حلاوة وجدها! 

متذكت لو قاور اايقاته الور بطرم فى زر 

لبكى لأنه سيشتاق وقوفه بين يدي ربه, 

أما الذي لم يجرب هذه اللذة: 

ولم يفمس روحه بهاء 


فسريره جنته! 
والسلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


81 
السّلام عليك يا صاحبي. 


إنَّ الأشياء التي تعثرٌ عليها مُصادفة 

قد تكونٌ أجمل بكثير مما خرجتٌ تبحتُ عنه! 

جاءت السّيارة, كارسلوا واردهم إلى البكر, 

لم يكن يريد غير الماء؛ 

ولكنه عثر على نبيٌ. يوسف عليه السّلام كان هناك! 
الرجلٌ الذي قطعت النسوة أيديهن من فرط وسامته. 
قد عُشر عليه مصادفة ودون تخطيط. 

وإنك لا تدري ما الله قاسم لك! 


يا صاحبي أنتٌ مسؤولٌ عن السّعي 

أما النتائج فبيد اللّه وحده! 

فاخرج إلى الدنيا بدلوك الفارغ, 

وسم م الله وألق في جَبٌ الأيام دلوك. 

ما أدراكٌ قد تعثرٌ على شخص يجعلٌ بقرات أيامكٌ العجاف سماناً! 
واجطر عننا نل دراك الياسسات حضيرا ينعا 

لعله يعبرٌ بك قحطك! 

أجمل ما نعثرٌ عليه في هذه الدنياء 

هي تلك الأشياء التي يسوقها اللّه تعالى إلينا دون تخطيط! 


والسّلام لقلبك 
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52 
السّلام عليك يا صاحبي. 


ضاقتٌ مكة بالمسلمين. 

وكان الواحد منهم يشعرٌ أن جبل أبي فُبيس جاثم على صدره. 
وضي المدينة للإيمان متسع, 

وقلوب أحنٌ 

وأوس وخزرج سيكونون سيف هذه الدعوة وعكازها! 

النبنٌ يلِِ الآن بينهم معلناً بداية حقبة جديدة, 

ستُغيّر وجه الأرض إلى الأبد. 

صار للإسلام دولة! 

أما من بقي من الصحابة في مكة فضاقت عليهم صدورهم, 


وكأن الواحد منهم يتنفسٌ من خرم إبرة! 


وبدأوا يخرجون واحداً إثر آخر, 

نجمة إثر نجمة, 

حيث القمر أرخى سدوله في المدينة, 

وإن كان في السماء قمر يعكس ضوء الشمس, 
ففي المدينة قمرٌ أضاء الأرض كلها بقرآن فيه: 
الله نور السماوات والأرض! 
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فدويت الأ على مقا ره سكة 

ولكن قريشأً التي لم ترحم نبيها. 

لم تكن لتترك صهيباً وشأنه! 

خرجوا في إثره يريدونه ليمنعوه من الهجرة, 
فقال لهم: تعلمون أني أرماكم. 

واللّه لا تصلون إِليٍّ حتى أرميكم بكل سهم معي. 
ثم أضربكم بسيفي ما بقيّ منه شيء! - 
ظَفَالوَا: أتيا صعلوكا فككر مالك عندنا: 

ثم تريدٌ أن تخرج بنفسك ومالك 

واللّه لا يكون ذلك! 

فقال: أرأيتم إن تركثٌ لكم مالي هل تخلون سبيلي؟ 
قالوا: نعم! 

فدلهم على موضع المال؛ ومضى في سبيله! 
وكان النبيٌ يك في بت مباشر! 

جبريل ينقل له الحادثة بحذافيرهاء 

ولما وصل صهِيبٌ إلى المدينة تلقاه النبيّ كلل 
وسلم عليه بوجه باسم كأنه فلقة قمر. 

وقال له: ربح لبي آنا يحيى! 


يا صاحبي؛ 
ربح البيعٌ لأنه للّه! 
وكل بيع للّه رابح فلا ترّمن المشهد إلا ما ترى! 
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الصدقة التي تضعها في يد فقير. 
استشعر معها ربح البيع! ْ 

والوقت الذي تفرغه لأخن أحد والديك إلى الطبيب؛, 
استشعر معه ربح البيع! 

والانتقام الذي لا تنفذه لوجه اللّه وأنت قادر عليه. 
استشعر معه ربح البيع! 

والإساءة التي لا تردها وأنت تستطيع أن تفعل؛ 
استشعر معها ربح البيع! 


يا صاحبي. 
تاجرٌ مع الله فإنها تجارة لن تبور! 


والسّلام تقلبك 
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ب السّلام عليك يا صاحبي 
53 


ها قد أتى رمضان. 

وأنتٌ المُشْخنٌ بالذنو والثدوب, 
فرممٌ تُقوبٌ قلبك, 

وَاجَبَّرَ كسر روحك. 

وأنحٌ بباب ربك مطاياك, 

كل له+طبداك المسو: شدهاة [ليك: 
أشقاه البُعدُ عنك, 

وقسمتٌ ظهره المسافاتٌ, 

يا الله: لك عبادٌ غيري وليس لي رب سواك. 
أنتَ جاهي واتجاهي, 

وفبلة روحي. 

فافتخ على فتوح العارفين, 
واقبلني في التائبين, 
واكتبني في القائمين, 

واحشرني مع الصائمين.. 


هاقد أتى رمضان يا صاحبي. 


الشهرٌ الذي تظمأ فيه الحناجر وترتوي فيه القلوب, 
وتفرغ فيه الأمعاء وتمتلىئ فيه الأرواح, 
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ويوهنٌ فيه الجسد ويقوى فيه الإيمان, 
وتفترٌ فيه الحركة وتشتدٌ فيه العقيدة.. 
فجدَّدٌ إيمانك يا صاحبي, 

فليس لله حاجة في ترك طعامنا وشرابنا. 
ولكنه يُرسل إلينا رمضان ليُنقيناء 
ويغسلنا من جديد لنكون لائقين به 

فلا يكن خطلك منه إلا الجوع والعطش.. 


رمضان ليس حمية غذائية. 
ومفيان راحك ومسترزاحك: 

وأنت الدامي من مشقة الطريق, 
فألق عند اللّه رَحُلك.. 

فإنك من الله. ومع اللّهء وإلى اللّه.. 


فإن أنهكك الجوع, 

وأضناك العطش, 

فتعز بأولئك الذين فوق جوعهم وعطشهم حملوا السيوف, 
ووضعوا الأرواح على الأكف. 

وباعوا الدّمَ للّه. ليبقى لنا رمضان.. 


رمضان غزوة بدر, 


215 


السلام عليك يا صاحبي 


ووجسس تعن انك يق لوسلولة وي لاك القت ا الاية 
الدّجال.. 


رمضان فتح مكة, 

والسايتة الت اتسادت هويتها اأخيراء عاصمة التوحين! 

واذهبوا فأنتم الطلقاء. وبلال على ظهر الكعبة يُعلنها ملء 
الكون أنَّ الله أكبر.. 


سبعد بن أبي وقاص وأبو محجن, 

وعمر بن الخطاب يسأل بعدما شر بالنصر: كم استمرٌ 
القتال5 

فمالوا: من الفجر حتى العصر.. 

فقال: سبحان الله. لا يصمد الباطل أمام الحق كل هذاء لعله 


بذنب أذنبتموه أنتم أو أنا.. 


ومسا بلذط الشهواء: 
وعبد الرحمن الغافقي على بعد سبعين كيلومترا من باريس, 


و م يم ب» 
يقول: اللهمٌ خنْ من دمي حتى ترضى! 


5 0 5 
المعتهم واتجيض التاى شان خاضيا هرضن هذا 


واحدة 


3 
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السَّلام عليك يا صاحبي ل 
فاللهمٌ أَرْجِعٌ لنا عرّتنا.. 

رمضان عين جالوت. 

الممظفر قطز والمغول. 

حيث صام المجاهدون في الأرض وأغطروا في الجنة.. 

رمضان معركة ك2 اي 00 

ابن تيمية وابن القيم في الصف الأول من المعركة, 

حيث لا يُغني الحبر عن الدم: 

ولا الفقه عن الجهاد .. 


ها'قد اتن :زمضناق يا صساجين: 


إكهاعصيفاة القلوبة: قلق قليك: 
وإياك أن تخرجٌ منه بنفس القلب الذي دخلته فيه.. 


والسّلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


84 
السَّلام عليك يا صاحبي؛ 


اجتمعَ هيب بن الورد. وسّفيان الثوري. ويوسف بن أسباط 
يوم 

فقال سُفيان الثوري: قد كنتٌ أكره موت الفجأة قبل اليوم: 

أما اليوم فوددثٌ لو أني ميّت! 

فقال له يوسف بن أسباط: ولمَة 

معان فيان لطا مدر قف الفةا 

فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء! 

فقال له سُفيان: ولمَّ تكره الموت؟ 

فقان تمك أسادف نوما اتوك قيدروااعيل شانعاء 

ثم قالا لوهيب: أي شيء تقول أنتَ؟ 

فقال: أنا لا أختار شيئاً. ما اختاره الله لي كان أحبّ إلتّ! 


يا لإيمان الأوائل يا صاحبي, 

فأما سُفيان فالموتٌ أحبٌ إليه من الفتنة في الدين, 

فإن لم يعش معافى في عقيدته؛ فقبرٌ يضمه. 

تَحِيّل هذا الحرض الفجيب على الخروج قائزا من الدنياء 
إنه لا يحفل كم سيعيش وإنما كيف؟! 
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السَلام عليك يا صاحبي ‏ 


يا صاحبي, 

بطولة نوح عليه السّلام ليست في السنوات التي عاشهاء 

وإنما في الطريقة التي عاش بها تلك السنوات, 

تخيّل هذه العظمة رُهاء ألف سنة يمشي فيها ثابتاً إلى اللّه! 

على أن سهد .ين عاذ كم يفون إلا برا ولاقين سد 

اهترز لموته عرش الرحمن؛ وشيّعه سبعون ألف ملك! 

لايهم أن.يكون العمرٌ طويلاً أم قصيرا يا صاحبي: 

المهم أن يكون حافلاً بالسير إلى اللّه! 

والآن درعك من سُفيان الثوري وتعال معي إلى يوسف بن 
استاظة 

لكوي به لقره 

إنه يريدٌ أن يعيش ليعبد الله أكثرء ويتوب أكشرء ويتقرّب من 
الله أكشر! 

وإن عُمر المؤمن لا يزيده من الله إلا قرباً. 

ولسيت أفاهفين كلامي الأول هنا ! 

على العكس تمامّاء 

لو تأملتَ كلامي جيداً لوجدتٌ أني أجمعٌ بين الفكرتين! 

قر انم فيل الات كانه موت د 

وفكرة أنه يريد أن يعيش أكثر ليرتقي في الإيمان أكثر, 

أما بلغك أن أخوين جاءا إلى النبيٌ يك فأسلما بين يديه. 

وكان أحدهما ما في العبادة أكثر من أخيه. 

وآثة انشفهد ذات' غؤوة: 


ثم إن الآخر مات بعد مدة, 


2 
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السّلام عليك يا صاحبي 


فكأنّ الناس تحدثوا أن الأول قد سبقٌ, 
فقال لهم النبيّ َل ألم يكن الآخر يُصليء وأدرك رمضان., 
فما أدراكم ما بلغت به صلاته وصيامه؟! 


والآن يا صاحبي دعك من الثوري ويوسف», 

وألق رحلك عند وهيب بن الورد. 

فقد كان فى هذه الحادتة أفقه الثلاثة, 

ذاك رجل بلغ من أدب العيد مع ربه أن أسلمه زمام أمره. 
نما :الختارم الله له كان حت إليه: 


يا صاحبي, 
كلنا في هذه الحياة تويك أشياء. 
ولكل منا أمنيات يطلبها من الله بحرارة, 
ولا بأس في أن يتمنى العبدٌ, 
ومن تمام العبادة أن يلتجىءٌ المؤمن إلى اللّه بالدعاء. 
يسأل الله القليل والكثير, 
ولكن لن يصل الإنسان إلى تمام العبودية. 
حتى يعلم أن اختيار الله له خيرٌ من اختياره لنفسه! 


نا:هباجيي: 
ما منا من أحد إلا وألحّ على الله يوماً بطلب, 
أن أن حتاف مشر حعييا كلم 
ثم إِنَّ الله منعه منه فلم يعطه سؤاله: 
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السلام عليك يا صاحبي ل 
ثم دارت الأيام ليكتشف أن الخير كل الخير في أن لا يُعطاه! 


يا صاحبى: 

إِنَّ في المنع عطاءً لا يُدرك إلا مع الوقت, 

وفي عدم إجابة الدعاء حمايةً لن تكتشفها إلا إذا دارت الأيام 
55 

فأسلمٌ خطامٌ نفسك لربك وقل له: 

تاسوتقن ورك شان ف اسكيك: عل فك كسيار ك1 


والسّلام لقلبك 


كلم أإعدسن 
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لالسّلام عليك يا صاحبي 


85 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


السَّلامُ على قلبك من أن يُكسرء 
فإن كسر القلب موجع واللّه وإن لم يُحدث صوتاء 
وأشدٌ ما فى كسر القلب أعاذك اللّه منه. 


ستبقى دومًا تتحسس هذا الشرخ الذي حدثء 
مهما تظاهرت أن هذه الفجوة قد التأمَتٌ١‏ 


السّلامُ على قلبك من دُنيا ليس لها أمان, 
ولا يعرف المرءً فيها من أي جهة تأتيه الصفعة, 
ولا من أي يد تأتيه الطعنة! 


والنشوة طى قفنت مان تقلن !لقا جلي يونا لوتيبة الي 
تحبء 

الساام طق مليكدس ينمرا نيط الوصل انه موحة: 

ومن النأي بعد الوصل فإنه أليم, 

ومن الوحقة نفب الأنين عإنها دميية! 


الشلام عل 'فليك ليبق تنقيا كاول لحظة نخلقه الله نبها: 
أبيض سر الناظرين: 000 أنتٌ» 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 


لا شىء أسعد من أن ينظر المرءً إلى قلبه: 
فيجده خَالِياً من 'الحفد والحسد والكراهية ورعبة الانظام 


وا أواات مم1 


السّلام على روحك لتبقى عُلويّة تحن إلى خالقها. 


السّلام على ضميرك ليبقى يقظا منتبها, 


كي لا يؤذي أحدًا بكلمة؛ ولا يرميه حتى بوردة! 


السّلام على فطرتك لتبقى سليمة؛ 

ترى الحق حقاً وتتبعه. وترى الباطل باطلاً فتجتنبه. 
شد عقوية يرم يها المرة ذا صالحيى هن سناد قطركه: 
أن يستميتَ في الدفاع عن باطل وهو يحسبهٌ حقاً. 

وا لاسكميك تن محارية بق وهو يحمية يا ادا 


- 
ع 


وإني أعيذك من قول ربك: #...يَحَسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا4 


السّلام على إيمانك ليبقى غصناً طرياً كأول مرّة. 
لامست بشاشته لا إله إلا اللّه, 

فلا تهتك عرضاء ولا تفضح سَتراء 

الاجعهر ذنيا ونا عان! 


والسلام لقلبك! 
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السلام عليك يا صاحبي 


86 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


تسألني: لماذا تتغير ردات أفعالنا على حدث واحد رغم أن 
السك هو فشي فينل تكن تقيز 16 ا 

فاقول لك + أجيتك مباشرة ام أصرث لك مكلا أولذة 

وكعادتك تُسرج لي صهوة الكلام, 

وتشير بيدك بما يوحي أن اضربٌ مثلاً أولاً؛ 

كا بساحي 


اصطحبّ الأب ابنه معه لزيارة صديق له. 

وكان طريقهما من السوق, 

شسيمعا رجلاً ينادي على جمل يريد أن يبيعه بدرهم, 
فقال الابن لأبيه: يا أبت, اشتر لنا جملاً. 

فقال الأب: بدرهم. إنه غال! ١‏ 


ويعد سسنة تكرر هذا الموقفقف بحدافقيره: 

مرا بالسوق وكان رجل يُنادي على جمل يريد أن يبيعه بمئة 
درهم. 

فتقدّم الأب من البائع وناوله مئّة درهم: وأخذ الجمل ومضى! 


قال الابن لأبيه والدهشة على محياه: 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


يا أبت. في العام الماضي طلبتٌ منك أن تشتري جملاً: 
فقلتَ لي إنه غال؛ 

وقد كان شمته وزسنياً» واليوء لش نه مك ذو 

ابتسمَ الأبٌّ. وقال لابنه: 

يا بُنيٍّ. إنَّ كل ثمن مهما كان قليلاً هو كثير على من لا يملكه! 
وكل ثمن مهما كان كثيراً هو قليل على من يملكه! 


شن العام الماضى لم يكن معى درهة: 
وكى بائفوني الأرطق كلها يدوم لوحدقينا نامفلة الشبين لآم 
لا أملكه! 
أما هذا العام فقد فتح اللّه عليناء 
الماضي 
أظنٌ أن الصورة صارت واضحة الآن, 
وأن ما 5 فوله فد صار خليا؛ 


المواقف هي ذاتها يا صاحبي. 
ولكنها حين تمر بنا لا نكون نحن ذاتنا كل مرّة: 
لهذا بالط كات رذّات أفهالها! 


تمر بالإنسان لحظات يستطيع فيها أن يحمل جبال الدنيا كلها. 
ثم تمر به لحظة أخرى لا يستطيع فيها أن يحمل حجراً واحداً! 
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السلام عليك يا صاحبي 


وتمرٌ بالإنسان لحظات لا تهزه فيها رياح العالم كله مهما كانت 


عاصفة: 


ف ناي اتحظة أخرى تطدرحه أزضا ضحة لحفيفة! 


بااصاحين) 
ككن احياناً نتلقى طعنةٌ بثبات. 

ولكننا ننهار أمام خذلان صغيرء 

ذاك أن الروح تكون جاثية على ركبتيها 
مهما بدا الجسد منتصباً للناس! 


يا صاحبي. 

تحن لا ننهار مَرَّة واجدة ولكنها التراكمنات! 

أنظرٌ للاشجار الضخمة حين يحاولون اجتثاثها. 

ضربة؛ عشر ضربات. عشرون ضربة, 

ثم أخيرا تنهار وتقع على الأرض من ضربة أخيرة لم تكن 
أقوى من سابقاتها, 

كل ما في الأمر أن الضريات السابقة قد أدمتها. 

أما الضرية الأخيرة فكشفتٌ حجم الضرر السابق: 

وهكذا نحن! 


والسّلام لقلبك 
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57 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


كان الوزير ابن الرّيات قاسياً غليظاً. 


وكان يقول: ما رحمتٌ أحداً قطء لأن الرحمة حَوَرٌ في الطبع! 


ثم دار الزمانء وانقلبت الأدوار. ودخل السّجن. 
فوضعه أعداؤه في قفص ضيّق, في جوانيه مسامير. 
فكان كلما تحرّك انفرزت في جسده. 

فيصيحٌ: ارحموني. ارحموني! 

فيقول له سجّانه: الرحمة حَوَرٌ في الطبع! 


يا صاحبيء. 

هذه سّنة الله في الكون. 

كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى الناس بهاء 
الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه: 

والضد صحيح. والعكس مُشَاهدٌ عيانا! 

من لانّ للناس ألانَ الله له قلوب الناس. 

ومن جبرٌ جُبر, 1 


ومن مشى في حاجة الناس قيّد الله له من يمشي في حاجته! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي. 
أنتت في يومك هذا. 

إنما تختار شكل أيامك القادمة! 
أتعرف لماذا يآمن الشهيد فتنة القبرة! 
هذا لأنه عاش من قبل فتنة السّيف. 
واللّه أرحم من أن يجمع عليه الفتنتين! 


وما امتدث يد إخوة يوسف عليه السلام تسأله الصدقة. 
إلا لأنها قبضت ثمنه من قبل! 


وما أصيبثت زليخة بالعمى, 
إلا لأنها حرمت يوسف عليه السلام النظر في الفضاء الرّحبء 


وأ أن أول الخلائة تق يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. 
فلأنه ألقي في النار عرياناً كما يقول ابن حجر! 


وما تجاوز الله عن عبده الغني يوم القيامة الذي يأتيه 
إلذ لذن الجنزاء من نس العمل ! 


يا صاحبي. 


أنتَ اليوم زارءٌ وغدا حاصد, 
فأحسنٌ غراسك لتسعدّ بحصادك. 
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ومن عدل الله أن أغلب الغراس يُحصد ضي الدنياء 
ولكنه سبحانه قد يؤجل لحكمته بعض الحصاد للآخرة! 
فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته. 


فثق أنه لن يفوتك فى الآخرة! 


والسّلام لقلبك 


29 


ب السلام عليك يا صاحبي 


58 
السّلامِ عليك يا صاحبي. 


بقىّ الأحنف بن قيس يصوم تطوعا حتى بلغ من العمر عتياء 
فقيل له ذات يوم: إنك كبير والصوم يُتعبك, 

كال إتى عدم لسفر طوكل” 

لسفر طويل يا صاحبي. فتأملها! 


ولستٌ أريد أن أخيفك مع أنَّ من أخافك فقد أمُنك, 
ومن أمّنك فقد أخافك! 

و 
ولكنى أناديك: الزادء الزاد! 


ما بعد الحياة سفر إلى الله يا صاحبي. 


والدنيا موضع التزود. فتزوّد! 
وكلما عنمت عليك اهن تدز بالسنة1 


يا صاحبي؛ 
كان النبيٌ يك يُعَزّي أصحابه بالجنة دائماً. 
فيخبرهم أنَّ الله قد أبدله بهما جناحين في الجنة, 


ويرى الصحابة مناديل حرير لملوك فارس يعجبون به. 
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فيخيرهم أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أجمل منها! 
ويموت لأحدهم ولد صغير: 
فيخبره أنه في كفالة إبراهيم عليه السلام وسارة 


ويموت عبد الله بن حزام فيبكيه جابر ابنه. 
فيكيره ان الله أجنا أناف وكلتة كفانها. 


وقال له: عبدي. تمنًّ! 


ويمرٌّ على آل ياسر في العذاب. 
فيقول معزيا: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة, 
الحكة غواء عزن كل مشعة يا سا حون فقهر ا 


يا صاحبي. 
هذه الدنيا ستنقضي بحلوها ومرهاء 

جوع الصيام وعطشه سينقضي ويثبت الأجرء 
وتعب القيام سيزول وتبقى الحسنات, 

والممشى إلى المسجد سيّنسى أما الأجر فيذكر. 
فتذكر لحظة دخول الجنة يهن عليك كل شيء! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


89 
السّلامُ عليك يا صاحبي, 


أحيانا يعز علينا أن الأمر قد جاء ممن يعر علينا! 
فالموجع ليس الضربة وإنما يد مَنّ! 
والجارح ليس الكلمة وإنما من فم من 


والنوقت :لشن قاتلا إن هذه الدرحة: 


يا صاحبي؛ 
ماانش ة مده هو أن عضا الفا سنا 


السنبلة لا تتأوه تحت المنجل. 

لأنها لاتامل هنه غير أن يعون قاطماء 
تسقط الشجرة أخيراً تحت ضريات الفأس. 
وتسقط السثتيلة بضرية المنجل! 


السقوط واحدء 
ولكن المشاعر ليس سواءً! 
سقوط الشجرة مصاحب بالخذلان والعقوق(! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


أن يجتثك من زرعته. 

وأن تهون على من لم يمن عليك. 

وأن يحقرك من كنت تغطي وجهه بيدك. 
كي لا تؤذيه أشعة الشمس! 


أما سقوط الستبلة فشىء :عاذي جداء 
هكذا كانت العلاقة بينها وبين المنجل على الدوام: 
وهكذا ستبقى إلى الأبد, 


لا شىء موجع إطلاقاً! 


الموجع هو تحول القلوب يا صاحبي. 

الموجة هو التواجه بعد الساق: 

الموجع أن يبكيك الذي مسحت دمعه. 

ويكسر خاطرك الذي جعلتٌ خاطره دوماً قبل خاطرك! 


يا صاحبي موجع جدا ضياع العشم: 

وأن لا يكون الناس على مقدار قلبك. 

وأن لا يستحقوا كل هذا السَّعي الذي سعيته. 
صدقني مؤلم أن تركض وتركض 

ثم تكتشف أنك كنت تركض في الاتجاه الخاطئ؛ 
وأنك لم تقترب منهم وإنما قد ابتعدتٌ عن نفسك! 


والسلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


5920 
السَّلام عليك يا صاحبي, 


تسألني: هل الأخذ بالسبب يُنافي التوكل على اللّه؟ 
ولأول مرّة أعجبٌ من سؤال تسألنيه! 


يا صاحبي. 


7 و 
مر عمر بن الخطاب برجل قد أصيب بعيره بالجرب؛: 
فإذا هو رافع يديه يدعو الله تعالى أن يشفيه له. 
فقال له: لو أيِّدتَ دعاءك بشىء من القطران! 


يعلمٌ عمر يقينا أن الله سبحانه قادر على أن يشفي بغير دواء! 
ولكنه يعلمٌ أيضاً أن هذه الدنيا دار أسباب. 

والإنسان مطالب بالأخن بالسبب ما استطاع., 

ولكنه لا يضعٌ يقينه على الأسباب وإنما على رب الأسباب! 


الطبيب لا يشفى دون إذن اللّه, 


ولكن هذا لا يعني أن نتوفف عن التداوي, 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


بالمقابل لا نعتقد أن الدواء شاف من تلقاء نفسه. 
وإنما بأمر اللّه. 

هكذا هو الأمر, 

موازنة بين الأخذ بالسيب. 

وبين التوكل على اللّه! 


يا صاحبي: 

لو تأملتَ في هجرة النبيّ جَكٌِِ من مكة إلى المدينة, 

لفهمت الأمر كله! 

فالسيرة ليست مادة تاريخية تُروى بقدر ما هي مناهج حياة! 


خرجّ النبيٌ بِهِ رفقة أبي بكر خفية وهذا أخذ بالسبب. 
واصتطغن معة ذلئلاً يداك على الطوية: 

هو نبي ويعرفٌ أنه محفوف بعناية الله 

وأنه أكرم على ربه من أن يتركه يضيع في الصحراءء 
ولكنه أخن بالسيب لأنه يعرف أن الدنيا دار أسياب! 
وليعلمنا أنها لا تنافي التوكل على اللّه 

وإنما هي واقعة في قدر اللّه! 


وهو يعرف أنه لن يموت جوعا في طريق هجرته: 
ولكنه أخن معه زادا! 


وهو يعلمٌ أن الله سيعمي عنه عيون المشركين. 
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السلام عليك يا صاحبي 


ولكنه كان يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يمحو بأغنامه 


أثر الخطوات إلى الغار! 


ويوم أحد ليس درعين لا ذوعا واحدة.: 
هو يعلم يقينا أن الدروع لا تمنع من الموت, 
ولكن المؤمن كيّسٌ قطنا 


يا صاحبي. 
حتى المعجزات التي هي بالأساس خارقة للعادة, 
وتجري على عكس ما تجري به السُنن الإلهية, 
كان لها سببٌ ظاهر! 


ألم ترّأن الله قال لمريم لوَهْرَى إِلَيْكِ بِجِذْع النَخْلَةِ4 


كه 


وقد كان قادراً أن يُسقط عليها الرطب بلا هر 
ولكنه طلبٌ منها شيئاً من السعي! 


يا صاحبي؛ 
عندما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل وتبعهم فرعون 
بجنوده: 


ووصل الفريقان إلى شاطىّ البحرء 


236 


السلام عليك يا صاحبي كت 


قال الله تعالى لموسى عليه السلام #اضرب بَعَضَاكَ » 


العصيٍ لا تشقٌ البحار يا صاحبي, 

وليست سبي مبذولاً في هذا الموضوع, 

وما انشى البح ربضزية موسئ علية السلام: 

واللّه تفالى لا هريد من العبد بذل أكشر سن" السبت الذي 
يستطيعه ! 

يا صاحبي. 

عندما يئس نوح عليه السلام من قومه. 

وعلم يقيناً أنه لن يؤمن معه غير الذين آمنوا, 

رفع يديه ودعا عليهم. 

فجاءه الأمر الإلهي أن اصَنّع الْمُلْكَ»>! 


الربٌ القادر الذي أنجى عبده والمؤمنين معه بالسفينة, 
كان قادراً أن ينجيهم بدونها. 

ولكنه أراد منهم السّعي. 

فالسبب ليس اختباراً لقوة الرب. 

فهو سبحانه رب الأسباب. 

ولكنها اختبار لقوة فهم العبد لسنة الله في الكون! 


يا صاحبي؛ 
وشاء الله أن يتمنن عليه بالشفاء. 
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ب السلام عليك يا صاحبي 
قال لهلارْكُض بِرِجْلِكَ هذا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَمَرَابٌ4 
يستطيعٌ الله أن يشفيه بلا سعي ولا دواء ولا شراب. 
ولكن بذل السبب مطلوب, 
فإن كان كل هؤلاء لم يزهدوا بالأسباب, 


فلا تنتظرٌ أنتَ نجاحاً بلا سبب ولا سعي! 


والسلام لقلبك 
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91 
السّلام عليك يا صاحبي, 


ضي اليمن,؛ 

فقال لها: حدثيني عن ملككم وما كنتم فيه! 

فقالتٌ: أأختصرٌ أم أفصل؟ 

فقالتٌ: أصبحنا وكل فين زانت عيدا لنا:وأعمتينا ودرا مسد 
يرحمنا! 


إني أعيذك بالله من زوال النّعم يا صاحبي, 

من أن تُدبر الدنيا عنك بعد إقبالها, 

ومن أن تنزوي عنك الخيرات بعد بقائها في يدك ردحاً من 
الزمن, 

ومن أن يُستغنى عنك بعد أن كان لا يُعقد أمر دون حضورك. 

ومن أن يُستهان بك بعد عر 


وتزدرى بعد توقير! 


موحشة هي الدنيا يا صاحبي إذا انقلبتَ بالمرء, 
فمن ذاق العز قتله الذل والحاجة بعد ذلك: 
قضمه ببطء كما يقضم فأرٌ نهم كنزة صوف, 
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السّلام عليك يا صاحبي 
حتى لا يُبقيها صالحة لشىء! 


يا صاحبي. 
وجع المريض الذي ولد في المرض. 


أخف من وجع من ذاق العافية ثم مرض! 


ووجع الفقير الذي ولد في الفقر. 
أخف من وجع من ذاق الغنى ثم افتقر! 


ووجع الذى ليس له حبيب, 
أخف من وجع من ذاق طعم الحُب ثم فقده! 


كل حرمان صعب: 

ولكن أن يتحسّر المرءً على ما لم يجرب لذته. 

أخف وطأة, وأقل وجعاً من أن يتحسّر على فقد ما جرّبه! 
وإني أعيذك بالله أن تبتعد عنه بعد فرت 

فهذا واللّه من زوال النعم! 

أن يفقدك ممشاك إلى المسجد بعد حفظ خطواتك؛. 

وأن يشتاقك مكان سجودك فلا يجدك! 

والاسمعاوة ليان مكيستك دين اه دنه حي ا واتهة مساك 
وأن تثني يدك بخلاً بعد أن امتدت بالصدقة! 


وأن يأتى الصباح ولا ركعتي ضحى لك. 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 


وأن يكون ثلث أخير من الليل وليس لك فيه شيءٌ من قيامك 
القديم! 


بساحي 
من ابتعدَ بعد قرب عاش تائهاً وماتٌ تائها, 
َل نه لذة الطاتعية: 

ولا له راحة العاصين. 

هذا إن كان في المعصية راحة أساساً! 


والسّلام لقلبك 
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52 
السّلام عليك يا صاحبي, 


تقول لي: أشعرٌ بالعجز حين أرى هجمةٌ مسعورة على هذا 
الدين, 

ولستٌ أملك أكثر من كلمة! 

فافول تلك: الكلمة احيانا أهم :مخ البيدهية! 

وآن كان كلأهما لا يستعنى عن الآخر ولا سد :مسدم, 

وليس عن عبث كان سيد الشهداء حمزة, 

ورجل فلم إلى كالم فأمره ونهاه. فقتله! 


رب كلمة في موضعها أهم من ضربة بسيف. 
فإن الأيدي الضاربة بالسيف كثيرة, 
ولكن الألسن الناطقة بالحق ليست كذلك! 


يا صاحبيء. 

مرّعمر بن الخطاب بالمسجدء 

فرأى حسان بن ثابت يُنشدٌ فيه شعراً فانتهره. 

له استهانة بالشهر: وإثما إعلاءٌ من شيمة المسجن! 

ولكن حسّان بن ثابت قال له: 

يا أمير المؤمنين. كنت أنشدٌ شعراً في المسجد وفيه من هو 
حب و متكا 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


ثم التفت إلى أبي هريرة وقال له: 

نشدتك الله. أما سمعتٌ النبيّ للةِ يقول لي: 
بحسا أجبّ عني اللهمّ أده بروح القٌدس؟! 
فقال أبو هريرة: اللهمّ نعم! 

فتركه عمر ومضى! 


يا صاحبي. 

عندما احتدمت المعارك العسكرية, 

لاذّ هذا الدين بسيف خالد وأبي عبيدة والمُثتّى. 

وعندما احتدمتٌ المعارك الفكرية, 

لاذ هذا الدين بمقصائد حسان بن ثابت, 

خالد لا ينفع حيث ينفعٌ حسان. 

وكل قصائد حسان لا تسد مكان ضربة من سيف خالد بن 
الوليد! ْ 


الفكرة, كل الفكرة يا صاحبي أن هذا الدين ثور شتىٌ. 
وكل واحد فينا على ثفرء 

ما دام الله قد أعطاك سلاح الكلمة وبلاغتهاء 

وَحدّة العبادة ونصلهاء 

فقد إئتمنك على ثفر من ثغور دينه: 

فالزمة ولا تحقرن نفمنك! 
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السلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي. 

إن الغنيّ قد جُعل على ثفر الصدقة: 

والأديب والمفكر قد جعل على ثفر حماية العقيدة؛ ورد 
الشبهات. وقول كلمة الحق! 

والمقاتل قد جعل على ثفر الحرب, 

والمدرس قد جعل على ثغر بناء الجيل, 

والأم قد جُعلت على ثفر تربية الأبطال. 

والإعلامي قد جُعل على ثفر حماية ظهر هذا الدين من أن 

والداعية على ثفر الأخذن بيد الناس إلى اللّه! 


يا صاحبي. 
والله هي ثغور ومن لرمم ثغره طرح الله تعالى اليركة في 
حراسته! 


حرس البخاري ثغر الحديث فكان الصحيح! 
وحرس مسلم ثفر السّنة فشدٌ أزر البخاري! 
وحرس مالك ثفر الفقه فكان الموطً! 

وحرس أحمد بن حنبل ثفر العقيدة فكان المُسند! 
وحمى اللّه بظهره الذي جُلد دين أمة كاملة! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


53 
السَلامُ عليك يا صاحبي. 


غَال الربيع بن حيتثم لامراتة: اضتى لنا خيضا: 
ولأنها أكلة شاقة في طبخهاء لذيذة فى طعمهاء 

نت أنه يدعو إلى :ظعامة اهن الأاعياق: 

فعادٌ ومعه رجل مجنون! 

فجعل يسكبٌ له ويطعمه. ولعاب الرجل يسيل, 
لمهت الرحل المحتون من عنده: 

قالتٌ له امرأته: تكلفنا وصنعنا. وما يدري هذا ما أكل! 
فقال لها: ولكن الله يدري! 


تأملها جيدا يا صاحبي, 
ولكن الله يدري! 


فاعمل لوجه الله ولا تنتظرٌ عوضاً ولا مديحاً 
لوايضتركف أؤالا تبلط عليك الأصواة: 

وأن لا تنال التصفيق,: 

اساسا كل شوء عل به التاس: 

كان أدعى أن يداخله الرياء والعقجب: 

وما داخله الرياء ذهب أدراج الرياح! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي يهزني عميقاً حديث للنبيّ ِل 

أخبر فيه أن كل نبي يأتي يوم القيامة بمن آمنوا معه. 
وغ مواد ا يز مشر 

ثم قال: ويأتي النبيٌ وليس معه أحد! 


تخيّل معي هذا المشهد نبي مؤيد بالوحي. 
دعا وتعبٌ وبين ووضّح: ودلء وتحيّب, 
ونصحٌ؛ وصدق؛ وصفح؛ وغفرٌء 

ولم يؤمن به أحد! 

ولكنه يُحشر يوم القيامة في زمرة الأنبياء, 
لأنه كان يعملٌ لوجه اللّه! 

أما الأتباع, والنتائج» والتصفيقء والمديح فلله: 
إن شاءً أعطاها للعبد وإن شاء منعها عنه! 


يا إمنالخيى” 
اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها! 

الصدقة التي السك للهلا تحاجة للهابهاة 

وجب نالخاطر قيطي :هن :وراكة آجرا هي الدنياء 

أتلفتَ فيه أجرك في الآخرة! 

وزيارة المريض للمنفعة. قعودك في بيتك كان خير منها! 
فأن لا يعمل المرء خيراً ونيته خيرء 

خير من أن يعمل صالحاً ونيته سوء! 


والسلام لقلبك 
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594 
السَّلامُ عليك يا صاحبى. 


قرأتٌ البارحة شيئا فاقشعرٌ بدني؛ 

كتبتٌ إحداهُن تقول: 

وكان في صفي فتاة تلبس الخمار. 

وكانت تنظرٌ إلىّ باستحقار, 

وكلما مرِّتٌ بي رمتني بجارح التعليقات, 

لم تمض سنة حتى كنتٌ أنا قد تحجبتٌ ولبستٌ الخمار, 
بينما خلعته هي؛ واليوم ليست محجية أساسااء 


يا صاحبي. 

هذه :ليشت السْرّة الأو التي هرا فيا كينا من هذا الدوع 

حتى صرت على قناعة أن من نظرٌ في ذنوب الناس كأنه ربٌ. 

لا يوشك أن تزل قدمه ويصبح مكان أولثك الذين نظر إليهم 
بعين طاعته باستعلاء. 

وأنه من نظرٌ في ذنوب الناس كأنه عبد ضعيف. 

ما استقام إلا بفضل اللّه عليه 

فحمدّ الله على العافية, 

وادغا الثاس بانهذاية: 


إلا وعصمه اللّه من الوقوع فيما وقع به الناس! 


247 


السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي, 
واللّه ما استقام أحدٌّ للّه بقوته, 

ولكن الله تكرّم عليه بالهداية! 

وما ابتعد أحدٌ عن اللّه رتنا وكش 
ولكن الله استغنى عنه أولاً! 

وإني أعيذك بالله أن تلقى عاصياً فتزدريه, 
وإنما اكره المعصية, وتحبّب إلى العاصي, 
فلولا لطف الله بك لكنتٌ مكانه! 


ا ع ل ّ 
وإنى أعيذدك أن تعير أحدا بمعصينهة, 


فمن عيّر وقع بما عيّر به ولو بعد حين! 


يا صاحبي. 

عندما أفلس محمد بن سيرين ودخل السجن 
بسبب خسارته لتجارته وعجزه عن سداد ديونه. 
قال: لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ عشرين سنة, 
فقد عيّرتٌ رجلا وقلتٌ له: يا مفلس! 

فإذا كانت هذه عاقبة التعيير في عثرات الدنياء 
فما بالك بعاقبة التعيير في عثرات الدَّين؟! 
وللّه در عبد اللّه بن عمر ما أفقهه! 

كان يقول: واللّه لو عيّرتُ امرأة بحبّلها. 
لخشيتٌ أن أحبّل! 

والسلام لقلبك 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


95 
السَّلامُ عليك يا صاحبي, 


كنتٌ البارحة أتأمل في قصة سيدنا يونس عليه السلام 

ويا لها من قصة لمن وعاها بقلبه قبل عقله. 

أعجبني كيف أنه لما التقمه الحوت وصار في بطنه. 

عرف من أي ناحية مكشوفة من الدرع انفرسٌ فيه سهم 
الابتلاء. 

عرف هد : 

فسارع في التوبة والاستففار قائلاً 

انا إِلَه إِنَا أنت سُبْحَائَكَ إِتّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » 


أعجبني أنه أول ما أصابه الابتلاء, 

بحث عن السبب في نفسة: 

قبل أن يبحث عنه عند الآخرين! 

صحيح أنه نبي ومعصوم. 

وأنه لم تخطع اساسا يحقة التصنية: 

ولكنه فعل خلاف الأولى! 

فهو من شدة غيرته على دين الله, 

عندما رأى تكذيب قومه له استعجل عذاب اللّه لهم 
قيّم موقفه بدقة. ورأى موضع قدميه؛ 


فأسرع بالرجوع! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي, 

إن الله.يضيبٌ منا احيانا ليعيدنا إلية: 
صدقني لو فهم العبد هذا المقصدء 
لعاد إلى اللّه فوراً مجروراً من قلبه. 

أن يزهد هو فضي الله أو يبتعد, 

فلا يزهد الله فيه. ولا يرضى بُعده عنه! 


هذه لوحدها تستحق سجدة شكر تدوم أبد الدهرا 
أن يبتعد الفقير فيقربه الغني, 

أن يهجر المحتاج فيصله المستغني عنه. 

أن يفلت الضعيف فيمسكه القوي, 

لو فهم العبد هذا المعنى فقط لهام قلبه بريه؛ 
ولخجل من لحظة الابتعاد! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


96 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


تُحدَّثني عن الأحقاد, 
وتسألني: لماذا يكرهني فلان ولم أفعل له شيئاً؟ 


الكراهية شعور مقيت يا صاحبي, 

وأعان اللّه الكاره المليء بالأحقاد على نفسه, 

فهو إشماة هاجو هن خب ثمسه أولا: 

لهذا لا تنتظر منه أن يُحبٌّ الآخرين! 

ولا تخلط بين الأناني والحقود! 

الأناني لا يكره الآخرين ولكنه يُحبّ نفسه أكثر منهم: 
وهذا وإن كان مستديعا إلا أنه مفهوم وله مبرر ماء 
فهذه النفس البشرية إن لم تلجم بلجام التقوى جمحتٌ! 


أذ :الجكوو تكلا تون أشن ا عدن ليو 

إنه صغير بعين نفسه؛ 

يجد فيها وضاعة؛ 

وما كراهيته للآخرين إلا كراهية نفسه التي فاضت على 
الآخرين بعدما امتلاً هو بها! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي. 
من قال لك أن الكاره يحتاج إلى مبررات. 

كره إِبلِيسٌ آدم عليه السلام قبل أن ينفخ اللّه تعالى فيه الروح. 
هكذا دون أي مواجهة بينهما ولا احتكاك! 

وعندما جاء أمر الله تعالى للملائكة بالسجود, 

ومن بِيتهم إبليس ضمنا لأن الأمر للشريف آمب تلأقل منّه! 


فمثلاً إذا قلت للوزراء عندما يدخل رئيس الدولة قفوا له 
كراهن 

فهذا لا يعني أبدا أن يقوم الوزراء ويبقى مرافقوهم جالسين, 

لقد دخلوا في الأمر بحكم منطق الأشياء! 


رخفض إبليس السجود قدا كد 
إذ مان الأمن فلا هذ ةاعر ة! 


يا صاحبي, 
إن الكاره أخطر أنواع البشر على الإطلاق» 
الأناني يمكن أن ترضيه بأن تعطيه حصةٌ أكبر, 
والغاضب يمكن أن ترضيه بأن تعتذر منه. 


والعدواني يمكن أن تتقي شره بالابتعاد عنه, 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 
أما الكاره فإن تركته تبعك, 
وإن أغلقتَ بوجهه الباب جاءك من النافذة, 


لا شيء يرضيه مهما حاولت معه. 
ذلك أن المشكلة فيه بالأساس لا فيك! 


والسلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


57 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي؛ 


أقولٌ لك لله حكمة في كل إنسان يخلقه: 

ومهما غابت هذه الحكمة عنك ثْقٌ أنها موجودة فعلاً! 

ولكن الله سبحانه إن لم يخبرنا عن الحكمة في خلق المخلوقات 
فلسببين رئيسين: 

الأول: أنه لا يُسأل عمًّا يفعل. 

وَهَذَه اول خطواتآدَب الفيت مع الربي: 

وبدونها لا يصحٌ الإيمان, 

أو لنقل أنه يصبحٌ إيمانا أعرح! 

الثاني: أن الله سبحانه أراد منا أن نُعمل عقولنا في حوادث 
التاوحة: 

لنستشفٌ منها الدروس والعبر! 

اليس العبيق الذهدئ» والتفكين التاق 

وعدم تقديم الإجابات للمتعلمين إنما هو إفساح المجال لهم 
يعوثوها باتستي م من اسكين التزنية ادكه 

كلماذا تنككها هبن اناس وتك كف ريا عن الله و العياذ نومدية 
الكريم أن ُشكك فيه! 

فتقول لي: لست أشكك أبداً وإنما أحاول أن أفهم! 

فأقول: يا صديقي إن محاولة الفهم هذه عيادة بحدٌّ ذاتها, 


ولكني أشعر أنك ترمي إلى شخص بعينه! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


فتجيبني قائلا: لستٌ أرمي إلى شخص بعينه. ولكن بما 
التنجي ما نك كاستركن قاذ رعنن:الحكيسة حى كل عون خلا هة 


يا صاحبي؛ 
إنَّ فرعون أحد أهم النماذج التي تضربٌ على حكمة الله 
سبحانه في الخلق! 
لولا فرعون وأمثاله لما فهمنا سّئة الابتلاء! 
ابتلاء القوي بالسلطة والجاه والسلطان, 
وابتلاء الضعيف بالصبر والمجاهدة! 


دون فرعون وأمثاله لن ندرك كيف أرخى الحبل للناس ليعبدوه 
أو يعصوه باختيارهم! 

فلو جبرٌ الله تعالى الناس على طاعته: 

فأيّ شيء يبقى من امتحان الدنيا؟ 

كبن شيريضف القايق زو وتعيدو بعاتم يكن نويع إقدة قر مل 
أفعالهم؟ 

المكره لا امتحان له. 

والمُجبر عاجرٌ لا يُسأل! 

مد الله الظالم بالقوة هو من باب إقامة الحُجة عليه. 

وعدم تدخل الله لرفع الظلم عن المظلوم عند وقوع الظلم 
مباشرة, 

ضروري لامتحان الصبر ومجاهدة الظلمة! 


235 


ااحشاحيى» 

لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف 

أنّ الإنسان أعجز من أن يُغيّر قدر اللّه! 

فعندما رأى فرعون في منامه ناراً عظيمة تلاحقه في قصره. 

وعبّرله المفسرون ذلك بغلام يولد في بني إسرائيل يكون 
زوال ملكه على يديه: 

فاضدن آسرا يتبح كل المؤاليد الذكور فق يتن إمبراقيل: 

بقيّ يذبحٌ أعواماً طويلة, 

ولعتوغتدها وله موسسى علينة الاقم رباد فق فصدره رفيا 
عنهة 

هذا لنعرف أن قدر الله نافد لا محالة! 

با جين 

لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف أن القلوب بيد الله يُعلقها أو 
هرقا كيد 


تخيّل تلك اللحظة التي رأت آسيا بنت مزاحم 

الصندوق الخشبي يتهادى على مياه النيل, 

فأمرت الحرس أن يأتوها به, 

فلما فتحته ورأتٌ موسى عليه السلام فيه ألقى اللّه تعالى 


هذه المحبّة هي التي حالت بين رقبة موسى عليه السلام 
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ولفوف أنطيا أن الجراءو سق تسن العم 
أم موسى التى حُرمتٌ ابنها أول الأمر قينا لأمر الله 
حمل اكله يدانه لاني أما كانية تخلفها فيا 


يا صاحبي: 

لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف أنه بإمكان أحد أن يُفسد 
ل ْ 

ولتذرعنا في ضلالنا وفسادنا بالبيئة والظروف. 

ولكن جعل الله آسيا زوجة فرعون حُجِّةٌَ على الناس كي لا 
يتعللوا بشريك العمر! 

في قصر واحد كان الزوج يقول: أنا ربكم الآعلى. 

والزوجة تسجد وتقول: سبحان ربي الأعلى! 

أرأيتَ الآن حكمة الله البالغة؟! 


بااشاحس: 

نولا فريهون:ما كان ثنا أن ضورف أن ارك اسران 

وأن الزوجين قد يعيشا تحت سقف واحد: 

ويجمعهما سرير واحد. 

القن الميعاقة مندهها تكو اعد هنا يكو السماء والأوطن! 


تخيّل معي هذه المفارقة: 


هو زوج إحدى أشهر المؤمنات في التاريخ! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


يا صاحبي؛ 
ليست المسافات هي التي تُقرب الناس أو تبعدهم, 
وحدها القلوب هي التي تفعل! 


يا صاحبي؛ 

لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف 

أن الاهوة واكواك" كوتو احبانا قطعا مخ القلتة: 

وحين ألقت أم موسى رضيعها في النهر وجلستٌ تدعو, 

كاثيت اأحقه تركد ‏ كل الستدوق ترند افتمورف امن يلققة 
اليم! 

وحين رفض المراضعٌَ كلها ارتدتٌ ثياب الناصحين, 

تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم» 

كانت هي سبباً في أن عاد موسى عليه السلام إلى حضن 
أمه! 

وعندما شرّف الله تعالى موسى عليه السلام بالنبوة, 

كان مما قاله موسى عليه السلام إوأَخِى هَارُونُ ه وَّأَفِصَحُ 

إنه لم يتحرّج من أن يذكر النقطة التي يتفوق بها أخوه عليه! 


الدم لا يصير ماءً يا صاحبي! 


يا صاحبي؛ 


لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف 
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السَّلام عليك يا صاحبي ل 


أن العبيد هم الذين يصنعون جلاديهم. 

هِفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوه» 

لما رآهم قد أحنوا ظهورهم له امتطاهم, 

فالطاغية لا يصبح طاغية من تلقاء نفسه, 

وإنما جموع العبيد حوله هي التي تصنع طغيانه! 

أرأيتَ كم كان مهماً أن يأتي فرعون لنفهم سّنة الله في الحياة! 


والسلام لقلبيك! 
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السّلام عليك يا صاحبي 


98 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


تجِلّدٌ يا فتى ولا تثن! 

اعرف أن احرج مو عه 

والنزف حثيث لا تكاد تقوى عليه ضمادة صبرك! 

ولكن تذكز أن كل هذا من ستيمك نت 

ذاك الذي جلدّك بطريقة ما أنتَ وضعت السوط بيده. 

وذاك الذي ذبحك أنتّ الذي كلك الظريق بون وقدلك وسفينة: 
وذاك الذي امتطاك أنتَ الذي انحنيتٌ له! 


يا صاحبي. 
معاذ الله أن أكون بك شامتا. 

ولكني أرفتاق أزكل عنام اناه على فيفك ! 
كع لسن "متجانا الخرية: 

نحن بالدرجة الأولى ضحايا أنفسنا! 

أريدٌ أن أريك جرحك على حقيقته. 

فالجرح الذي تجهله لا يمكن لك أن تُداويه. 
وأنا أريد أن تشفى ولكن على بينة! 


يا صاحبي. 
وثقتك العمياء هي التي علمتهم الاستهانة بك, 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


وتذكرٌ أنى طالما قلتُ لك. 
اتوك اهناك العشر شيمعا اتركواكذا لتفحن غلية من التددا 


ولكن لا بأس عليك هناك مجال للتداوي. 

ومتسغ للشفاء مقن اردت! 

فتجلد لد الجاهلي الذي كان يصنع صنمه من تمر يعبده 
في النهار. 

فإذا جاع آخر الليل أكله! 


هكذا تعامل مع أصنام من لحم ودم قدّستها في لحظة طيش! 
أنزلهم من عليائهم: واجعلهم بين قدميكء؛ ولا تدس حتى,؛ 
تجاوزهم فقطء. تجاوزهم! 


باضاحي» _ 

لا بأس بالجرح. 201 _اإعط ا 

إن كان تمنه أن تدرك الحقيقة! 

ولا بأس بالخيبة. 

ادف دن غرهة الخيرا آنهه كانوا:سيتين هيد البداية! 
وأن ما جمّلهم في عينيك حسن ظنك! 

يا صاحبي, 


كل ثمن قليل إن كان مقابله أن تدرك! 
والسلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


99 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


بعت عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن أبي حكيم 

إلى القسطنطينية ليفتدي أسرى المسلمين, 

وبينما هو يسيرٌ سمعٌ رجلا يُنَشْدٌ شعراً ويقول: 

أرقتٌ وبان عني من يلومٌ 2 ولكن لم أنمّ أنا والهموم 

فقال إسماعيل: رجلٌّ من العرب واللّه! 

غطرق عليه الباب, فلما فتمّ له. قال له: من أنتَ؟ 

فعتال: آنا الوايضت اندي أسبرك هدبك وه شلك 
في دينهم! 

فقال له إسماعيل: إِنَّ أمير المؤمنين بعثني في فداء الأسرى, 

وأنت والله أحبّ من أفديه إِنّْ لم تكن قد أبطنتَ الكفر! 

فقال: واللّه لقد أبطنتٌ الكفرا 

فقال له إسماعيل: أنشدتْك الله إلا رجعتٌ معي فأسلمت, 
وعدت إلى عهدك القديم! 

فقال: ألم وهذان ابناي؟ 

وإذا دخلثٌ المدينة قال أحدهم يا نصراني. وقيل لولديٌ 
وأمهم كذلك. لا واللّه لا أفعل! 

فقال له إسماغيل لعد كنت قاركا للقران! 

فقال: والله لقد كنثُ من أقرأ الناس! 

فقال له إسماعيل: فما بقي معك من القرآن؟ 


262 


السلام عليك يا صاحبي ل 


فقال: لا شيء غير هذه الآية: 9 رُبَمَا يَوَدُ الَّذِيِنَ كَمْرُوا لَوْ 


كَانُوا وه لميت 4 


فعلمٌ إسماعيل أن الشقاوة قد غلبت عليه؛ فتركه ومضى! 
مخيفةٌ جداً هذه القصة يا صاحبي. 

تجعلّكٌ تضعٌ يدك على قلبكَ في وَجل وتقول: 

لاله 5ك 144 الغلك عار ورا ” 

أقمّه حيثٌ ترضى. وأمنّه حيثٌ ترضى, 

فالأشياء ليست بروعة البدايات يا صاحبي. 

وإنماً بكمال النهايات! 

فكن دوماً خائفاً على إيمانك أن يزيغ, 

وعلى قلبك أن يتعثر, 
قلا يعرف كيف يقؤم: 

وأن يبتعد فلا يعرف كيف يرجع! 


يا صاحبى: 


تحسبِّن أنك استقمتَ في الطريق إلى الله بقوتك, 

بل هو فضل الله عليك! 

فسل الذي أقامك في طريقه أن لا يستغني عنك لاحقاً! 

وَلَسْنَتٌ أَيتسُكَ من الله. معاذ اللّه! 

ما كان هذا دأبي معك, ولا هو ظنْي بربي! 

ولكني أردثٌ أن أقول لك أن كل الذين زاغت قلوبهم بعد الهداية, 
إنما حسبوا أنهم اهتدوا بأنفسهم, 
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السلام عليك يا صاحبي 


ثم أمنوا الفتنة؛ فلم يسألوا اللّه الثبات! 


يا صاحبىي: 

لو استغنى أحدّ عن الدعاء بالثبات لكان النبتٌ علد 
ولكنه كان يلح بقوله: 

اللهم يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

ذا معو وفكيك بن ريده 


يا صاحبي؛ 


0 ا .اه مب 100 و ا مه 7 04 0 


تأمل دفة 00 
لم يقل بعد مشيها في الطريق خطوة, 
ولم يقل بعد إيمان متذبدذب. 

وإنما بعد ثيوتها! 


0 د أن 1 ْ وتستقيم: ونهتدي» ثم بعد دلك تزيغ! 


يا صاحبي. 
لا تأمن الأيام على إيمانك: 

ولا تأمن الحوادث على دينك: 

فرَّ من مواقع الفتن فرارك من الأسد إذا رأيته في الغابة! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


تمتحن نفسك. فلما ينجو إنسان من الامتحان! 
الحمى. 
فإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


100 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي, 


اقول لك هل سفت زوماً بالمزياع15 

فأرى في عينيك غرابة أعرفها حين أسألك عن أمر لم تسمع 
به من قبلء» 

فاوف عليك عناء أن تعول + لاا 

وأقول لك: المرياع هو خروف من الغنم يُعزل عن أمه يوم 
ولادته, 

خلا يراها ولا تراه! 

ويوضع مع أنثى حمار ليرضعٌ منها حتى يعتقد أنها أمه! 

وبعد أن يكبر يُخصى, 

ولا يُحلق صوفه أبداً ليكسّبٌ هيبةٌ 

وتنمو فرونه يفعل الاخصاء ويصبح ضخماء. 

وتعلق في رقبته الأجراس,. 

ويوضع في مقدمة القطيع خلف قائده الملهم! 
منقوصة! 

وهكذا فإن المرياع الذي يبدو قائداً لأول وهلة 

وإنما في الحقيقة تسوقه أتان! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


وتكنك:الآن سوال يا سرائفووائ عبوء اتيم اتا سق كل 
هذا؟ 1 

حسناً. لا تعجل يا فتى! 

فإتك نو تاملت خال الجزياع هذا لاكتشفت أن له كرا من 
أشباه البشر! 

أنأمن كثرٌ يتصدرون المشهد ولهم أتباع يسيرون خلفهم. 

سير الجندي الوائق بحكمة قائده. 

ولكن في الحقيقة ما هؤلاء إلا أتباع أتان أرضعتهم. وصنعتهم 
على عينهاء 

ثم أخرجتهم لنا بصورة الأبطال وليس لهم من مظاهر القيادة 
إلا الأجراس المعلقة في رقابهم! 


باأضاشيي: 

ليس المهم أن يكون المرءً في المقدمة, 
كنيع ان كرو عن الطرد ١‏ 

وآنّيكون العرء ذنبا في الحق: 

كيزلة من أكون راض ف :الباطل! 
أبو جهل كان رأساً في قومه. 

ولكنه ران ارا 

وقارون كان فاحش الثراء 

ولكنها كزوة مسف للقواة: و الأفيناد! 


وفرعونٌ يقدمٌ يوم القيامة يقود أتباعه إلى النار! 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


الوجهة أولا يا صاحبي. 
الوجهة أهم من السرعة! 


القافلة التي تسير إلى الله وإن ببطء. ستصل نهاية المطاف! 
وإن لم تصل فلا بأس. 

فإن الموت في الطريق إلى الله وصول! 

أما القافلة التي تسير بعيداً عنه سبحانه. 

لن تنفعها سرعتها فهي كلما سارت ابتعدت أكثر! 


يا صاحبي؛ 
صحح وجهتك أولا ثم ليكن بعدها المسير! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


101 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


كان الأعرابيٌ يأتي من البادية, 

فيدخل على النبيٌ 35ةِ وهو جالس بين أصحابه. 

فيقول: أيكم محمد؟! 

يا للتواضع يا صاحبي! 

لا كرسي مرتفع يجلسٌ عليه. 

لا ملابس فخمة تميزه عن أصحابه. 

يجلس على الأرض كالبقية. ويلبسٌ كالجميع! 

ولا تحرك أنه هو إلا اذا أشير إليه. 

متخيل أنتَ هذه الروعة في هذا المشهد البسيط5! 

ككل انك هذا اللجانين هن الخر ايه كاك نوفا في السماء 
السابعة؟! 

متسيل أت هنذا الجالس في غمار الناس ستأتيه البشرية كلها 
يوم القيامة تسأله أن يستفتح لها باب الجنة؟! 

مكغتل أت اهيدا الذي جثا ا عدن كيده يوام صعبيا 


مات عصفوره. 
و 


هو أول من ينشق عنه القير يوم القيامة؟! 

متشيل أنت أن هذا الدي كان يرقم قري ويخيط نعله. ويحلبٌ شاته. 

هوالذي صلى بالأنبياء إقانيا يوم 55 به واستلم قيادة 
البشرية كلها؟! 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


ب أنتَ أن هذا الذي كان يُسابقٌ زوجته في الصحراء 
اتشسيقة ضرة» وسنيقها 'متزة: 

هو الذي جاءه ملك الجبال ينتصرٌ له يوم رُّجم في الطائف؟! 

العاز وراعيور ١‏ ماخبى, والعثار ينعا ظمون1 

وما تكبّر أحدٌ إلا لمهانة يجدها في نفسه! 

يا صاحبي. 

كاد نكيم ين يغزارومن اراق فرين: 

وكان يطلبٌ العلم عند معاذ بن جبل؛ 

رغم أنه أكبر من معاذ بخمسين سنة! 

فقيل له: أنتٌ تتعلم على يد هذا الغلام؛ 

فقال: إنما أهلك الناسّ الكبر! 


واللّه أهلك الناس الكبرٌ يا صاحبى! 

أن يجمع أحدهم مالاء فيمشي في الناس مشية قارون في 
كنوزه! 

وأن يحصل أحدهم على شهادة. فيمشي في الناس كأنَّ عنده 
علم الأولين والآخرين! 

وأن يتقلد أحدهم متتختينا : فيمشي في الناس كأنَّ بيده مقاليد 
الدنيا كلها! 
كأنه فاتح القسطنطينية! 

يا صاحبي الغنى مع الكبر فقرء 
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والشهاذة مع العين خهل: 
والمتصنت مع الكبر.وضاعة: 
والشهرة هع لكبو اتبطاطل: 
فلا تُصاحبٌ متكبراً ولو أدناك! 


ولا تزهد بمتواضع ولو جافاك! 


والسلام لقلبك 
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السّلام عليك يا صاحبي 


102 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


وقفتٌ البارحة وقتأ طويلاً أتأمل في 
قول الإمام مالك لتلميذه القعنبى: 


يا صاحبي, 
ذيتك عظيك وتسمك ودمك. 

فلا تُفرّط به فإنك إن فعلتٌ. 

لن يبقى لك شيءٌ منك! 

ولستٌ أعني المعاصي فكلنا له معصية. 
وكذلك لم يعنها مالك من قيل: 

دينك هو عقيدتك! 

أن شيقيها سليمة مق كل لوكة؛ 

من شرك خفيٌ يطلبٌ الثناء عند الناس, 
قوق تسيفدة لكلافيه تطلت موده تناد 
تشعريها يدل الأتقرةا 

ومن اصطفاف مع القوة. وترك خندق الحق! 


يا صاحبي. 


هذا شأن الحبيث دوهاء 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 


مع الذي بيده السوط لا مع الذي بيده الحق! 
يا صاحبي, 

إن المعاصي قد وقع فيها الصحابة: 

ولم ينج منها إلا الأنبياء بعصمة اللّه! 

أما عقائدهم فكانت راسخة رسوخ الجبال! 


كان على عهد النبيٌٍ كك رجل اسمه عبد الله 

كان خفيف الدم خلو الدعابة, 

يك النبيّ لك إذا التقى به. 

وكان عبد الله مبتلىّ بشرب الخمر. 

فجلده النبيٌ يَلِهِ حداً 

فشربها مرةً أخرى فأمر بجلده. 

وفي الثالثة قال رجل من المسلمين: 

اللهمٌ العَنْهُ. ما أكثر ما يُؤتى به! 

فقال النبئٌ يك لا تلعنوه! 

والله ما علمثٌ إلا أنه يُحبٌ الله ورسوله! 

وقد زنى ماعرٌ رضي الله عنه أيضاًء 

وكان أبو محجنُ في القيد يوم القادسية لأنه شرب الخمر. 
أما العقيدة فلم تدخلها لوثة! 

لست أقول أنه لا بأس بالمعاصي. 

وإنما أقول أنه لا فكاك منهاء 

ولأن الأمر كذلك فتح الله سبحانه باب التوبة على مصراعيه 
لو مكلف أهذا :: 
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السّلام عليك يا صاحبي 


إلى أن تطلع الشمس من مغربها 
ولكنى أقول أن ذنب المسلم يكسره ويؤدبه. 
وأحياناً معصية تكسرك وتقربك إلى ربك. 
أفضل من طاعة تملأك عُجباً! 


معصية المسلم النادم بينه وبين ربه, 

وما كان بين العبد وربه فأمره يسيرء 

لا لصغر المعصية وإنما لعظمة رحمة اللّه, 

أغنا المتاكد فإن فتندث هلا يضلحها العمفلن مهما كان كخيرا. 
فلا تلعبنَّ بدينك! 


والسلام لقلبك 
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103 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


قرأتُ البارحة شيئاً لابن سعد في الطبقات هزَّني عميقا. 
عميقاً جداً! 1 

عدت إن قرا المرة شيعا قسن شمو نيه شالة لفمية! 

قة انتخاضن مبقونا كرا يقلرين ! 

وحتى لا أطيل عليكَ وأترككَ معلقاً على حبال اللهفة, 

أقول لك: 

روى ابن سعد أن النبيّ بل حين قَدمّ المدينة: 

نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري سنة أو نحوهاء 

فلما تزوج علي فاطمة قال له النبي صَلِلِ: 

فطلبٌ علي منزلاً. 

فأصابه بعيداً عن النبي يلي قليلاً. 

فجاء النبيٌُ يك إلى فاطمة وقال: 

إني أريدٌ أن أحولك إليّ! 

فقالت: كل حازفة ين التغمان أن يتخول: 

وكان منزل حارثة قريباً من بيت أبي أيوب! 

فقال لها النبكّ يَلِلِ: 

من مشر خازثة هنا كني اسفسيت هه 

فبلعٌ ذلك حارتة فجاء إلى النبيٌ يَكةِ وقال له: 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


بلغني يا رسول الله أنك تريدٌ أن تُحوّل فاطمة إليك. 
وهذه منازلي هي أفرب بيوت بني النجار إليك؛ 

وإنما أنا ومالي للّه ورسوله. 

والمال الذي تأخذه مني أحبٌ إليَّ من المال الذي تدع! 
فدعا له النبئٌ يَِ بالخير! 

تم حول فاطمة من بيتها القديم إلى بيت حارثة بجواره! 


تخيّل هذا الحُب يا صاحبي. 

أن تنأى الديار قليلاً بين التبيٌ بل وبين ابنته 

وليس غير بيتك يُقرّب الحبيبين, 

فتأتيه وتقول له: كني لك يا رسول اللّه! 

تيسن كلام فظو إنما كيلدً؛ 

تترك بيتك لابنته لأنك علمتٌ حبه لقربهاء 

يا اللّه! 

شيء لو لم تثبته كتب السيرة لقلنا هذا ضربٌ من ضروب 
الخيال! 


يا صاحبي: 

قلت لك مرةً وقد جمعنا حديث وجها لوجه: 
ليست الثبوة وحدها اصطفاءً, 

الكتنية أضطلفا ءايض : 

نَّ الذي اصطفى نبيه من دون الناس. 
امتطلقح 4 امبحانة من دون الاين انك ا 
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السشلام عليك يا صاحبي ل 


فتأمل يوم الهجرة وأبو بكر يناول النبيّ كَل قدح اللبن ليشرب, 
ثم يقول: فشربٌ النبيّ حتى رضيتٌ! 

تخيل هذا الحب ما أعظمه! 

أن يشربٌ النبيٌّ كلد فيرتوي أبو بكر! 

ليدم يدو اودعين الإمنلام بالسيقة 

كيت سد ديد لحن 

فالحب يا صاحبي مواقف! 


«اشيروا علي أيها الناس». يرددها النبيٌ يِل 

فيتكلم أبو بكر بخيرء وعمر بخير. 

ولكن النبي بَكِةّ ما زال يرددها: 

«اشيروا على أيها الناس!» 

فيعرف سعد بن معاذ بفطنته أنه يريد الأنصار! 

فقام فقال له: كأنك تريدنا يا رسول اللّهة! 

فقال له: نعم! 

فقال له سعد: يا رسول الله يل . هذه أموالنا بين يديك 
حُنْ منها ما شئتَ؛ ودعٌ منها ما شئْتّ. 

وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته, 

ولو" اسمرطيك ونا لسر لكطاء سمت كا ككلت هنا العا 
إِنَا لصبرٌ في الحرب. صدق عند اللقاء. 

فامض بنا حيث أمرك اللّه! 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


يا لسعد يا صاحبي, يا لسعد! 
فكأنه يقول له: كلنا فداك ورهن أمرك, 
نحن سهام في فوسكء فارم بنا حيث شئت! 
أرأيتَ مثل هذا الحُب يا ماجوة 


فإن كنتَ رأيتَ. فإني والله ما رأيت! 


ثم كانت غزوة أحد يا صاحبي؛ 

وانكفأ المسلمون بعد تقدمهم بسبب نزول الرماة عن الجبل. 
وفك هذا الفوقف الفصوت اهام الحتحاية يا جشاذهم شياجا 
وقام أبو طلحة أمامه يحميه بصدره ويقول له: 

نحري دون نحرك يا رسول اللّه! 

يا للحب يا أبا طلحة! 

مستعد أن تموت ولا يُصاب حبيبك بشوكة! 

5252000 النبيٌ كِةٍ بالجراح. 

وثقل عليه الصعود إلى صخرة بسبب نزفه ودرعين كان 
جاء طلحة بن عبيد الله وأحنى ظهره ليصعد عليه النبي كلل 
فلما صعد عليه قال له: أوجبّ طلحة! 

لم يكونوا دروعاً فحسب. 

وإنما كانوا سلالم ليرقى عليها حبيبهم. 

فهل سمعتّ بشيء كهذا في التاريخ؟! 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


فإني واللّه لم أسمع! 

يا صاحبيء 

كانوا من فرط الحُب لا يطيقون فراقه. 

فهذا ثوبان يسأله النبئٌ يلل: 

يا ثوبان ما غيّر لونك؟ 

فيقول: يا رسول اللّه. ليس بي مرض ولا وجع. 

غيرااتى ]ذا تارك استوحش وحشة شد حدق لفاك 
ثم ذكرثٌ الآخرة؛ فخفتٌ أني لا أراك, 

لأتك. كرطع فنع النيينن: 

وإني إن دخلتٌ الجنة ففي منزلة أدنى من منزلتك, 

وإن لم ادخل الجنة لا اراك ابداًا 

أسمعتٌ بشوق لحبيب يُغيّرٌ لون وجه المشتاق يا صاحبي؟! 
فإني والله ا 


يا صاحبي؛ 

هل أتاك حديث امرأة من بني دينار, 

أصيبٌ زوجها وأخوها وأبوها يوم أحد: 

فلما نعوهم إليها قالت: ما فعل رسول اللّه؟ 

فالوا: هو بخير! 

فقالتٌ: أرونيه حتى أنظر إليه! 

فلما رأته قالت له: كل مصيبة بعدك جلل/ صغيرة يا رسول 
اللّه! 
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ب السلام عليك يا صاحبي 


يا للحبٌّ يا صاحبيء يا للحب! 

امرأة مكلومة بفقد زوجها وابنها وأبيها! 
تسأل: ما فعل رسول اللّه؟ 

كانت كل الدنيا تهون عندهم ما دام هو بخير! 


والسلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


14 


أراد السلطان سليمان القانوني أن يهدم إحدى السرايا القديمة, 

ويعيم واحدة جديدة مكانهاء 

فقالوا له: ليس لك إلا المهندس معمار سنان! 

وبالفعل أرسل السلطان في طلب معمار: 

وأخبره بما يريد منه أن يفعل بالضبط. 

وفبل معمار ستان هذه المهمة ومضى في تنفيذها.: 

إلى هنا يبدو كل شيء عادياً ومألوفاً! 

ولكن ما هو غير عادي أن السلطان كان يُتابع كل صغيرة 
وكبيرة. 

وقد لفت نظره أن معمار سنان عندما بدأ بهدم السراياء 

حين بدأ ببناء السرايا الجديدة! 

فأرسل في طلبه وقال له: 

ثم استبدلتهم في البناء. لمّ فعلت ذلك 

فقال له معمار سنان: يا جلالة السلطان. 


من يصلح للتدمير لا يصلح للبناء! 
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لالسلام عليك يا صاحبي 


تأملها بعمق يا صاحبي؛ 

نهلك الكتافير ليحك للبناء! 
خذها فاعدة يا فتى! 

من جرحك ليس هو الذي سيداويك, 
لا تبحث عن دوائك حيث كان داؤك! 
كد يت إلى مكان قصيٌ بعيدًا عنه. 
والذي أنزل لك دمعتك. 

ليس هو الذي سيمسحها عن خدك! 
اليد التى تصفعٌ ليس هي التي تحضن! 
والذي كسر خاطرك. 

ليس هو الذي سيجبره؛ 

دعق إعظاء الكاين فرضا إسنامنة! 
من النضج أن تصل إلى فناعة أنه لا خير يُرجى من بعضهم! 


يا صاحبي؛ 
لسيت أدعوك لأن تكون قاميا: 
تعنزف جيدا أني أحبٌ اللين والليّنين! 
ويغفرون! 
كل ما في الأمر أني لا أريدك أن تكون ألعوبة بيد أحدهم, 
ولا أضحوكة في فم يتذكر طيبتك: 
فيحسبها سذاجة ويبتسم! 
ما أريدك أن تفهمه. 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


أن دن أمين الفيراق أمفاء الوصفل: 
وأن الذى يسىءٌ إليك لأنه ضامن بقاءك: 
عليك أن تشعره أن بإمكانك أن ترحل! 


يا صاحبي. 

كلنا مخطى وتسوءا 

ونحن بحاجة إلى أن نغفر للآخرين أخطاءهم. 
ولكن شتان بين خطأ عابر 

يتبعه بعد ذلك اعمدار حير وظيطيةه. 

وك ترقا شزيحا واسداء 

يجب أن لا يضيع في بحر كبير من تصرفات جيدة! 
ما أردتٌ قوله أن تحذر السيء على النؤاف 

ذاك الذي يجرحك كل مرة, 

ويختار أن يكسب الموقف ولو على حساب خاطرك, 
ذاك الذي يؤمن فى قرارة نفسه. 

أنك ستعود إليه بعد أن تداوي جرحك. 

وترمم كسرك! 

هذا عليك أن لا تدير ظهرك له كل مرة ريثما تهدأ. 
وتمود إليّه ليعاوة هوغيرة خرف 2 

هذا عليك أن تستدير مرةً وتنظر ضفي وجهه. 
وتقول له: لقد اكتفيثٌ! 


والسلام لقلبك 
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105 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي, 


تسألني: : كيف أشعر بالسعادة؟6 

فأقول لك: أجيبك؛ أم أروي لك قصةٌ أولاً؟! 
وأنا أعرف شنيف جنك للقكيدن: 

ولم تُخيّبٌ معرفتي بك 

إذ تقول لي: ارو لي قصة أولاً! 


حسناً يا صاحبي إليك القصة التي ستوفر علي عناء الإجابة, 
على سؤال يبدو شائكاً وفضفاضاً! 

في لقاء على الهواء مباشرة, 

سأل المذيع ضيفه الثري: 

ما أكثر شيء أسعدك في حياتك! 

فقال الثريٌّ للمذيع: 

مررثٌُ بأربع مراحل اعفاد اق خاي حي عرفتها, 
في المرحلة الأولى كنتٌ أعتقدٌ أن السعادة 

تكمنٌ في اقتناء الأشياء. 

فلم أترك لوحة غالية الثمن إلا اشتريتها! 

واقتنيتٌ أفخر السيارات. 

واشتريتٌ أجمل البيوت. 

ولكن المفاجأة كانت أني لم أعرف السعادة! 
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فى المرحلة الثانية اعتقدتٌ أن السعادة 
تكمن في أن أكون وجها من وجوه المجتمع: 
أقمتٌ الحفلات. وشاركتٌ فى الفعاليات. 
كتبت عني الصحف, وتحدث عني الناس». 
ولكنى لم أجد طعم السعادة! 


في المرحلة الثالثة اعتقدثٌ أن السعادة 
كمن فى امتلاك مشاريع كبيزة: 
اشتريثٌ فريقاً لكرة القدم في المدينة: 
واشتريثٌ أكبر منتجع سياحي في البلد. 
ولكني لم أجد طلم السيعادة اننا ! 


في المرحلة الرابعة وجدتٌ السعادة 
ولكن عن طريق الصدفة! 

طلبٌ مني صديق أن أساهم بشراء 
كراس متحركة لمجموعة من الأطفال المشلولين, 
وبالفعل سارعتٌ لدفع المبلغ الذي طلبه. 
ولكن صديقي جاءني بعد فترة 

وطلب مني أن أذهب معه 

لتسليم هذه الكراسي للأطفال بنفسي؛. 
استجبتٌ لطلبه وكم كانت سعادتي كبيرة 
عندما رأيتٌ الفرحة على وجوه الأطفال؛ 
وكنتٌ أحسبٌ أن الأمر قد انتهى هنا! 
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ولكني حين أردتٌ مغادرة المكان. 

أمسك طفل مقعد بيدي ونظر إليّ وابتسامة عريضة على 
قمه. 

قلت له: هل لك حاجة فأقضيها لك؟ 

فقال لي: لا 

ولكني أريدُ أن أحفظ وجهك. 

حتى أعرفك في الجنة وأشكرك مرةٌ أخرى أمام اللّه! 

عدت يومها من هناك يش تمن عدا 

عدت بطعم السعادة! 00 


السعادة في العطاء يا صاحبي, 

في خاطر مكسور تجبره؛ فتشعر أن خاطرك هو الذي جُبر! 

وفي دمعة تمسحها عند خد محزون. فتشعر أن دمعتك هي 
التي مُسحتٌ! 

وعن صدفة تضعها في يد فقيرء فتشعر أنك الذي أخذتت 
المال لا الذئ أعطيت! 

في مسكين تنصره في موقف ضعف. فتشعر أن النصر نصرك! 

وفي إصلاح ذات بين: فتشعر أنك قد مُمدتٌ إلى نفسك بعد 
فراق! 

السعادة بيد الله يا صاحبي فلا تطلبها بعيداً عنه! 


والسلام لقلبك 


2356 


السلام عليك يا صاحبي ل 


106 
السَّلام عليك يا صاحبي. 


يُعجبني قول عمر بن الخطاب: 

«لستٌ بالخبٌٍ ولا الخبٌ يخدعني!» 

أو بالأحرى شخصية عمر بن الخطاب كلها تعجبني, 
كان يشتدٌ في مواضع الشدة, 

نو كاد مق فزا سيقو هذا "اترحل لكين ادا 
ويلينُ في مواضع اللين: 

تف كاد سر يراه قوق هنة الرحل له كع ابد 
وكان يلتفثُ لكل تفصيل, 

حتى يكاد من يراه يقول: هذا الرجل لا يفوته شيء! 
وإذا أزاد ان يتفافل صبونا نود 

مرّرٌ الأمر كأنه لا يرى ولا يسمع! 

وهنا تكمن العبقرية يا صاحبي! 

أن تضع كل شيء في نصابه؛ 

الحزم حيث يجب؛ 

والرأفة حيث تجب؛ 

لأن وضع أحدهما موضع الآخر مهلكة! 

وأن تُحاسب حيث يجب. 

وتسمح حيث يجب. 

فوضع أحدهما موضع الآخر مهلكة أيضاً! 
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خلاصة لير صاحبي. 

أن تكون كما يقتضي الموقف أن تكون لا أفل ولا أكثر, 
أن تضع العقل موضعهة: والقلب موضعة؛ 
والسوط موضعه. واليد موضعهاء, 

لاتقل لا في موضع نعم أبدا! 

ولا تقّل نعم في موضع لا أبدا! 

ولا تضع فاصلة حيث يجب أن تضع نقطة! 
ولا تُغلق الباب نهائياً! 

إن كان من الحكمة أن تتركه موارياً! 

كن طيباً دون سذاجة. 

الطيب الحازم يُحترم. 

أما الطيب الساذج فيُستهان به! 

وكن كريسا واف شادو على المت 

الناس استغلاليون في مواقف كثيرة! 

يا صاحبي. 

كل هذا يُسمى الحكمة 


ومن يوت الجكمة قذ أُوقٍ حَيرًا كبيرا4 


والسلام لقليك 
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السَّلامٌ عليك يا صاحبي؛ 


تُراجعني في قول قلته لك سابقا: 

«إنَّ لكل ذنب عقوبة0» 

فتقول لي: ولكننا نعصي ولا نجد العقوبة, 
فكيف تجزم أنَّ لكل معصية عقوبة؟! 


فأقول لك: يا صاحبي. 

لا نّمم قولي على كل معصية! 

الله رحيم. وما كان لي أن أتألى عليه سبحانه. 
فأجزم أن كل عاص سيّعاقب. 

فكلنا نهاية المطاف عصاة يا صاحبي. 

ولكنك طهمقيين خط ! 

أو لعلني أخطأتٌ إذ لم أتوسع لك في الأمرء 
فتركته لك مجملاً دون تفصيل! 

فاتك إلى حدلك تسلكظمه الأمكان يمه وسيثرة! 


يا صاحبي. 
لست أعنى بالعقوبة 
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السلام عليك يا صاحبي 


هناك عقوبة أشد وهي أن يصرف الله تعالى قلبّ عبده 
العاصي عنه! 

يا صاحبي. 

ليست كل عقوبة هي بالضرورة 

كعقوبة فرعون في إطباق البحر عليه, 

ولا كعقوبة فارون في الخسف, 

ولا كعقوبة النمرود في بعوضة! 

هذا يُسمى انتقام الجبار! 

أما العقوبات فتلك لها وجه آخرا 

أن يموت قلبّك وأنت حي. 

أن تمر بالجنازة فلا تهتز, 

ومن لم يعظه الموت فلن تعظه الجبال؛ 

ولو تناطحت بين يديه! 


وأن تسمع الآية من القرآن فخلا يتحرك فيك شعرة: 
أيوجد عقوبة أكبر من هذه5؟! 

أن تكون الصخور ألين من قلبك! 

وللّه در ابن القيم حين قال: 

ما صرب عبدٌ بعقوبة أكبر من قسوة القلب! 


يا صاحبي. 
أية عقوبة أقسى من أن تمر الليالي الطوال وليس لك فيها 
ركعتي قيام؟! 
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وأن تسمع المؤذن يُنادي حي على الصلاة: 

ولا يقيمك قلبّك إلى المسجد؟! 

وأن يمرّ رمضان ولم تحسن استغلاله؛ 

وأن تنهض إلى الصلاة بتثاقل كمن يريد أن يزيح صخرةً عن 
كاهله5! 

أية عقوبة أفسى من أن لا يجد المرء في صلاته قول نبيه: 

أرحنا بها يا بلال! 


يا صاحبي؛ 

أية عقوبة أفسى من أن تنشغل بالتوافه من الناس والأمور, 
ومشهور تافه تتابعه لحظة بلحظة, كأنما أوتي علم الأولين 
وكسل الأيدى عن الارتفاع بالدعاء. 

وملل اللسان من اللهج بالذكر!؟ 


يا صاحبي؛ 
ليست كل العقويات صواعق 


إغلاق الباب في الوجه أقسىء أفسى بكثير! 


والسلام لقلبك 
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08] 
السَّلامُ عليك يا صاحبي, 


ف أناء :انز ف رتكا كيم 

كان العبيد ينمسمون إلى فسمين: 

عبيد المنازل وعبيد الحقول! 

عبيد الحقول كانوا يُعاملون كالدواب, 

مجرد مخلوقات للحراثة؛ والبذار, 

وقطف المحاصيل بلا أى حموق: ولا احترام: 

بلا إجازات. ولا أيام عطلة؛ ولا استشفاء! 

بل ويُجلدون بالسياط عند أول تقصيرء 

وربما قطع السيد إصبعاً من أصابعهم. 

لأ التتصول له .يكن واهرا كنا تمنن! 

أما عبيد المنازل فكانوا يعتيرون أنفسهم من طبقة العبيد 
المرفهة! 

بأكلون كان طلقم أتنيانهه 

ويلبسون ثيابهم القديمة؛ 

ويخدمون في البيوت, 

وينظرون إلى عبيد الحقول على أنهم أقل منزلة منهم! 

وكلنا احتنة عيين الحفول لتكرين اتفسهم: 

كان عبيد المنازل ينقلون أخبارهم إلى أسيادهم,: 

الون اوهو كن إنزان أله المقريات بونرا 
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السّلام عليك يا صاحبي سل 


يا صاحبي. 

لو تأملتَ هذا المشهد. 

لوقفتَ على الحقائق التالية: 

- أول من يقف في وجه ثورة العبيد ليس السادة, 

وإنما العبيد الذين يعتبرون أن امتيازاتهم مرهونة ببقاء السادة! 

- بعض العبيد يعتبرون أنهم ليسوا مربوطين» 

لمجرد أن الحبل الذي ربطوا به أطول مما رُبط به غيرهم! 

- إذا قصس الإنسان زمناً طويلاً في العيودية, 

فإنه يستمرئ هذه العبودية. ويقنع بهاء ويعتبر أن كل مُطالب 
بالخرحة مو ات | 

- البعض يكرهون من يحاول أن يتحرر, 

لأنهم في قرارة انفسهم عاجزين عن أن يكونوا أخرارا: 

لقد ألفوا أن يكونوا تابعين: والحرية تلغي هذه التبعية, 

والذي قضى في القيد سنوات طويلة تفسدٌ فطرته تجاه 
الحرية. 

لهذا هم لا يقفون مع السيد لأنه سيدء 

ولا ضد العبيد لأنهم عبيدء كل ما في الأمر أنهم يخافون من 
المسؤولية! 


ثم إنك يا صاحبي لو تأملتَ حالتا اليوم, 

لوجدتٌ أننا نعيش شيئاً من ثنائية عبيد الحقول وعبيد 
المنازل! 

إذا طاليتٌ بوظيفة. واشتكيت من البطالة, 
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ليس السيد هو من يرد عليك وإنما عبيد المنازل! 

الذين يتهمونك بأنك تكره وطنك؛. 

وإذا طالبتٌ بالعدالة الاجتماعية اتهموك بأنك تسعى إلى 
الفتنة! 

وإذا سألتَ عن مسجون لمّ سشجن. 

اتهموك بأنك هومن الحازت! 

حتى إذا حملتٌَ سلاحك في بلد آخر في وجه محتل, 

ابوك :فلن وطسنات وعم :إذات بعك طني 

والسبب أنك ضربت على وتر عبوديتهم! 

اللص يكره الأمين لأنه يذكره بنقصه.: 

والعاصي يكره الطائع لأنه يضعه في مواجهة مع نفسه. 

فيشعر بصغره! 

كل حر يثور في أي بقعة في العالم؛ 

يعاديه كل عبيد المنازل في أي بقعة في العالم! 

بعضهم لا يعرف إلا أن يكون ذيلاً تابعاً. ومنقاداً ذليلاً! 


والسلام لقلبك 
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109 
السَّلامُ عليك يا صاحبي؛ 


قرآاتٌ يحاض لتلا اق ارادام الع 6, 

حيث افتقد الأستاذ الجامعي تلميذه العبقري في مرحلة 
الدكتوراة, 

فقرر أن يذهب إلى بيته ليزوره فقد اعتقد أنه مريض» 

وأنه ليس غير المرض قد منعه عن الحضور إلى الجامعة! 

وعندما وصل إلى بيت تلميده. 

وجد أن البيت كله عبارة عن غرفة واحدة متصدعة, 

وأن الطالب فقير جداً بشكل لم يكن يتصوره. 

وبعد أن قدَّم التلمين كوب الشاي لأستاذه. 

فال له الأستاذ: لماذا لم تعد تحضر إلى الجامعة؟ 

فقال له التلميذ: العلم لا يشتري باقة فجل! 

دُهش الأستاذ من كلام تلميذه, 

وقبل أن يسأله عن سبب قوله هذاء 

سارع التلمين وقال: 

يا أستاذي العزيز لقد شعرثٌ بالجوع منذ أسبوع, 

ولم يكن معي إلا فلساً ونصف, 

شكريث رغيفا يفلس من الفرن: 

وتوجهتٌ إلى بائع الخضار أريد ينان اندر شجلا يلصن الفلين 

المقمق: 
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فقال لي: باقة الفجل بفلس! 

تقل تمان نكا الى لمك بفسكا نه بش التسجيق او وو ليك 
قصةً في الأدب. 

مشابل أن تبيعني باقة الفجل بنضف فلس! 

فقال لى ساخراً: علمك لا يشترى الفجل! 

فعلمتٌ أنه على حق. 

وقررثٌ أن أترك الدراسة, 

وأحصل على عمل يمكنني من شراء الخبز والفجل! 

لم يُعلق الأستاذ على كلام تلميذه: 

وإنما أعطاه خاتماً ذهبياً. وقال له: بِعٌ هذا لي! 

وال عقا إلى 'الحايسة وباتكجديع» وهام واتضبرفك 

وبالفعل في اليوم التالي جاء التلميذ ومعه ثمن الخاتم: 

فقال له الأستاذ: هذا سعر ممتاز أين بعت الخاتم؟! 

فقال له: لقد بعته في سوق الصاغة. 

فقال له الأستاذ: ولم لم تبعه لبائع الفجل؟! 

فقال له: بائع الفجل لا يعرف قيمة الذهب! 

فقال له الأستاذ: وكذلك هو لا يعرف قيمة العلم! 

المشكلة يا عزيزي ليس أنَّ علمك ليس له قيمة, 

وإنما قد بذلته لمن لا يُقدّره! 


يا صاحبىي» 
قصة التلميذ وبائع الفجل تتكرر كثيرا, 
أحيانا لا نلقى صدىٌ لما نفعله, 
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ليس لأن الذي نفعله لا قيمة له 

بل لأننا نفعله مع من لا يُقدّره! 

إذا قدمتَ الحبٌّ ولم تجن إلا الشوك, 

فهذا لا يعني أن الحب ليس له قيمة, 

وإنما يعني أنك قدمته إلى الشخص الخطأ! 

وإذا صنعتٌ معروفاً مع إنسان وقابله بالإساءة, 

فهذا لا يعني أن المعروف لا يمر هن الناس. 

وإنما يعني أن بعض الناس فقط ليسوا أهناة لفاوق 


يا صاحبي, 

انطو اين تسن تست ولا 

ثم اسأل عن نتائج ما تفعل! 

ربما وردة واحدة في حديقة شاسعة: 

لن تضيف إلى هذه الحديقة كثيراً! 

ولكن متى قطفها عاشقٌ وأعطاها لحبيبته. 

صارتٌ هذه الوردة عندها أجمل من كل باقات ورد العالم! 
القضية كلها ليست كيف وإنما أين؟ 


ليست متى وإنما مع من! 


والسلام لقلبك 
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110 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


كنت أقرأ البارحة في إلياذة هوميروس, 

التي ترجمها ممدوح عدوان إلى اللفغة العربية, 
واستوقفني مقطع أحببتُ أن أشاركك إياه, 

يقول هوميروس في الإلياذة: 

«تذكر يا بُني أن يكون عقلك مشبعاء 

بكل مصدر للمهارة والبراعة كي لا تفوتك الجوائز! 
إِنَّ قاطع الأشجار أبرع بكثير في عمله. 

ممن هو فى القوة ذاتها ولا خبرة له بقطع الأشجار! 
وبالمهارة يسيطر الربان على سفينته السريعة, 
رغم أن الرياح تُصادمه! 

وبالمهارة يتفوق سائق عربة على آخر, 

ومن يضع ثقته كلها في خيوله وعربته دون أن يتحكم بهاء 
ما يلبث أن يفقد السيطرة وتنقلبٌ به عريته! 

ولكن الرجل الذي يعرف كيف يستغل الفرصة, 

حتى ولو كان يقود خيولا أبطأء 

فإنه يصل نهاية المطاف(2» 
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السّلام عليك يا صاحبي ل 


وأن امتلاك القوة شيء. 

وامتلاك إدارة القوة شيء آخر. 

لا يكفي أن تكون قادراً على فعل شيء لتفعله: 
لا بد أن تمتلك الخبرة! 

بحطن الأشياء لا تحتاح إلى قوة أساساء 

الذين يُرِبُون المحار لإنتاج اللؤلؤ 

لا يفعلون 3 أكثر من ثقب المحارة برأس دبوس, 
وإدخال حبة رمل واحدة إلى داخلها, 

فتقوم هي بالالتفاف عليها وتصنعٌ منها لؤلؤة! 
صبيٌ صغير يمكنه أن يثقب محارة, 

ولكُن الفسالة ليست سسنالة فقن 

وإنما أن تعرف أين وكيف وكم تثقب. 


وهذا ما يسمى الخبرة! 


ذكرني حديثي هذا معك. 

بقصة 3 سبق وروينها لك ذات حديث جمعنا وجها لوجه. 

لا أغرفٌ إن كنت تتكرها الآن١‏ 

حدثتك يومها عن ناقلة نفط عملاقة تعطلت في عرض البحر, 

فقأحضرت الشركة المالكة للناقلة أمهر المهندسين ولكن دون 
جدوى! 

فقط بقيت الناقلة معطلة وجائمة دون حراك! 

إلى حين جاء من نصح الشركة بميكانيكي عجوز, 

لديه خبره شاسعة في هذا النوع من الناقلات! 
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السلام عليك يا صاحبي 


اتصتة التتركة :ب البرة نكي الفضون] تدى عطرو ع اه 
السرعة. 

مكل اتيج قوق التجداسرر اع ومضيمن مخده بكي 
الضكة: 

تمغاد إلى شنطة عدتة واخرج متها مظركة. 

وطرق طرقة واحدة. ثم آمر القبطان أن يدير الناقلة! 

وتماكاتنة التفسة عطينة عدوت الت كاله" التضطل 


العملاقة ( 
سألوا الميكانيكي العجوز عن المبلغ الذي يريده نظير إصلاح 
الناقله. 


فطلب عشرة آلاف دولار! 

راق المتحاست اوهةاسيلنا كيرا 

إذ أن الميكانيكي لم يطرق إلا طرفة واحدة بمطرقته ! 

فطلبٌ منه أن يكتب بالتفصيل فاتورة تشرح سبب إصراره على 
هذا المبلغ, 

فكتب الميكانيكي العجوز في الفاتورة: 

دولار واحد أجرة الطرقة. 

و9999 دولار أجرة أن تعرف أن تطرق! 


إنها الخبرة يا صاحبي! 1 ئرة 


1 01 أ 
والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبئ لس 


111 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي, 


كان زينوفون أحد تلاميذ سقراط. 

ولكنه مع حبه للعلم والمعرفة كان شغوفاً بالحرب, 

وكان تقريباً رجلاً بلا مبدأ! 

يُحارب في صف من يدفع له أكثر, 

وربما قاتل اليوم في صف من كان يُقاتله البارحة: 

كان ولاؤه للمال فقط! 

ولكنه مع هذا حافظ على رجل المعرفة بداخله. 

كنب كحابه الوير ا لاناسيس: 

الذي دون فيه أحداث اشتراكه في الحرب مع قورش الأصغر. 


ضد أخيه أردشير الثانى! 


لم يكن الكتاب مجرد تأريخ جامد للحرب. 

نما شرق كمكا مو الفلسفة والاذت: 

وبلا طول سيرة كما تقول جدتي -رحمها اللّه- 

يقول زينوفون في كتابه:. 

«العوائق التي تواجهها ليست الأنهار ولا الجبال ولا المحاربين 
الآخرين: 

العائق الوحيد أمامك هو نفسك! 

إذا ما شعرت بالضياع والارتباك, 
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السّلام عليك يا صاحبي 


وإذا فقدتَ الحس بالاتجاه السليم, 

ولم تكن قادراً على التمييز بين الصديق والعدو, 
فلا تلومنّ إلا نفسك! 

فكو انلك نداكما علق أهية الدكول شن محرعة: 

كل شيء يعتمدٌ على نظرتك إلى هذا العالم: 

إنَّ تغييراً في منظورك للأشياء يمكن أن يُحولك: 
من شخص سلبي ومرتزق إلى مقاتل مبدع!» 


تأمل هذه الجملة جيداً يا صاحبي. 
كل شيء يعتمدُ على نظرتك إلى هذا العالم! 


يا صاحبي, 

إن موففنا من قضية ماء 

لا يُخبر عن حقيقتها, 

وإنما عن حقيقتنا نحن! 

َرّبٌ موقف كان لك فيه ردة فعل 

ثم ميق بك الؤمان امنا عفيك مكلة: 

صار لك ووافدل الخو 

الموقف هو الموقف يا صاحبي! 

ولكن أنتّ الذي تغيّرت! 

فقدت الخنساء في الجاهلية أخاها صخراً. 
فبكته ردحاً من الزمن, 

حتى أنها كانت تطوف بالكعبة وحذاء صخرة حول عنقهاء 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


كان الموت بالنسبة لها نهاية المطاف! 
ولكنها بعد أن أسلمت. 
فقدث فى القادسية أولادها الأريعة, 


كحمدت اللّه واسترجعث.: ولم تدرف عه واحدة! 


عرفت بالإسلام أن الموت ليس نهاية المطاف. 
وإنما بدايته فقط!١‏ 

الموت هو الموت في الحالين, 

ولكن الخنساء لم تكن هى الخنساء في الحاليّن, 
لقد غيّرتَ نظرتها إلى العالم؛ 

فتغيّر العالم في نظرها! 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي 


112 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


ف القوزاة المودرقة فيد 

والتي لا يمكن الركون إليها بأي حال من الأحوال. 
هناك قصة عن داود عليه السلام. 

ووالد زوجته الملك شاؤول؛ 

حيث شعر داود آن شاؤول يدن فتله. 

وأسرّ بهذا الأمر لصديقه الوفي جوناثان. 

وجوناثان بالمناسبة هو ابن شاؤول وشقيق زوجة داود. 
لم يُصدّق جوناتان ما قاله داود عن أبيه, 

وقال له ربما ليست الأمور بينكما على ما يرام 

ولكنها لا تصل إلى درجة أنه يريد قتلك! 


ولكن كاود كان متهن العا 
ورمى بالون اختبار كان بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد. 
وهو كتنف نؤايا كناؤول!التطيفية. 1 
وإقناع جوناثان أنه محق وليس واهماً البتة, 

بشأن نوايا والده الشريرة تجاهه! 

كان شاذول كن اعد مادية وكها إليها دأود: 

فقرر داود أن يعتذر ويرسل عذره إلى شاؤول مع جوناثان, 

لم يكن العذر للتفيب مُلحَّاً بالطبع؛ 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


ولكنة كان عذرا على أيةبحان؟ 

وقال داود لجوناثان: إن قبل أباك العذر, 
فهذا يعنى أن نواياه حسنة وأنا مخطئيّ! 

وإن لم يقبل العذرء 

فما كان من شاؤول إلا أن صرح خ بأعلى صوته: 
أحضروه إليٌّ 0 ٠‏ أنه د يشتحى الموت1 


يا صاحبي: 
من أحبك قبل عذرك, 
وإن لم يجد لك عذرا اختلقٌ لك واحدا! 


ومن كرهك لن يرضى عنك. 

ولو اتات له اصبايعك كلها :شما 
من أراد فراقك لن تستطيع أن تمسكه 
ولو أوصدت وو اا 

لفرَّ منك من أحد تقوبها! 


أغلب مواقف الحياة حمالة أوجه. 
يمكن أن تُحمل على الخيرء ويمكن أن تُحمل على الشر, 
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المُحب يأخذ الأمر بحسن نية, 
والكاره يأخن الأمر بسوتهاء 
والأعذار تكشف النوايا! 

إنها تَعرّي لك صدور الآخرين. 

من أخطأت معه فمبل عذرك. 

فهذا كان يريدُ أن يبقى ولو لم تعتذر! 
ومن لم يقبل عذرك, 

فاعلم أنه كان ينتظر هفوتك ليرحل! 


والسلام لقليك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


113 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


كان أبو حفص الأبّار ضنديقا لابن شيرمة. 
وكان .له فقن انون شكرمة شاعة تاها له 
فجاء أبو حفص يشكره. 

فقال له ابن شبرمة: على أي شيء تشكرني؟ 
فقال له لعن فضيك لاست 7 

فقال له: اذهبٌ, إذا سألتٌَ صديقك حاجة, 
يقدر على قضائها فلم يبذل نفسه وماله. 
فتوضأ للصلاة: 

وكبّر عليه أربعاً وعُدّهِ في الموتى! 


يا صاحبي؛ 

إن الصديق صنو الروح وقطعة القلب» 
فمتى لم يكن المرءٌ منك بهذه المنزلة. 

فلا تدّعى صداقته. عُدَّهُ من المعارف فقط! 


الصديق لا يهون وإن هان كل الناس؛ 

اختلف أبو بكر وعمر على شيء؛ 

والتبلك تمع ينهم الكلافات ايحن 

وإن كانوا سرعان ما يرممون الفجوة الثى حدثت بيتهم: 
وكان أبو بكر هو المخطى. 
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السّلام عليك يا صاحبي 


فسارع إلى الاعتذار من عمر بن الخطاب, 

ولكن عمر بطبعه الصلب لم تكن نفسه قد صفت بعد 
فلم يقبل اعتذار أبي بكر, 

وضاقت الدنيا بأبي بكر 

وكان كلما ضاقت به الدنيا ذهب إلى النبيّ 26 
فحدّثه بالذي كان بينه وبين عمر وكيف رفض اعتذاره. 
ولكن عمر النبيل سرعان ما راجع نفسه. 

وجاء إلى المسجد يبحث عن أبي بكر, 

ولكنَّ النبّ يكل لم يمررها هذه المرّة. 

لم يهن عليه صديقه الأثير على قلبه. 

فقام لنب يُدافع عنه وقال: 

يا أيها الناس إِنَّ الله بعشني إليكم, 

فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق! 

وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! 


فجعل أبو بكر يُخبر النبيّ َكل 
أن الحقّ كان مع عمر, 

أيضا لم يهن عمر عند أبي بكر, 
الصديق لا يهون يا صاحبي! 


يا صاحبيء 


ذاو الؤيناق بالتاتن: الجومة 
فقلتٌ الصداقة وشح الأصدقاء. 
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السلام عليك يا صاحبي ‏ 


كلك الأكتاف الصالحة للاتكاء. 
والقلوب التي تقاسمك الوجع. 
والعيون التي إن لم تستطع أن تخفف عنك بكتّ معك! 


ورحم الله الأعمش حين قال: 

دكت أقواعا لاتيلقن الوحل ديه اشير والشهرية: 
فإذا لقيه لم يزدذ عن قوله له: 

كيف أنت5 وكيف حالك؟ 

ولو سأله نصفٌ ماله لأعطاه! 


ثم أدركثٌ آخرين., 

إذا لم يلق الرجل منهم صديقه يوماًء 

سأله عن كل شيء حتى الدجاجة في البيت, 
ولررشاته ذوهما مق ماقة م ةا 


نحن في زمن الآخرين يا صاحبي؛ 

والأصدقاء ندرة كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود, 
فإذا عثرت على صديق نادرء 

فتشيَّت به بأسنانك! 

فمن لم يكن له صديق نادرء 


فقد مات قبل أن يموت! 
والسلام لقلبك! 
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السلام عليك يا صاحبي 


114 
السَّلامُ عليك يا صاحبي. 


في محطة المترو في العاصمة الأمريكية واشنطن, 

قف وجل يعرف على اله الكفاة: 

عزف 556 دقيقة متواصلة ببراعة, 

وفي هذه الخمسين دقيقة مر به أكثر من ألف شخص. 

سبعة فقط منهم وففوا يستمعون لعزفه. 

والبعض ألمقى إليه بالنقود وأكمل طريقه. 

استطاع هذا العاف أن يجمع ثلاثين دولارا, 

كر أميط اللكا عن ها الستنوب القريي: 

لم يكن العزف في محطة المترو إلا تجربة قامت بها إحدى 
الجامعات., 

أمنا العاف فكان وجوشوا :ييل 

أحد أمهر عازفي الكمان في العالم اليوم, 

والكمان الذي كان يعزف عليه ثمنه أربعة ملايين دولار! 


قبل أسبوع من هذه التجربة: 
كان جوشوا يحيي حفلةٌ في بوسطن, 
بيعت فيها كل التذاكر, 
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أحسبٌ يا صاحبي أنك فهمتٌ المغزى من التجرية, 

أجل قيمة الإنسان في غير مكانه! 

جوشوا بيل الذي جنى قبل أسبوع ملايين الدولارات من حفلته 
في بوسطن. 

لم يجمع إلا ثلاثين دولاراً في محطة مترو, 

والشخص الذي حضر حفله الآلاف في المسرح. 

لم يستمع إليه إلا سبعة أشخاص في محطة مترو! 


يا صاحبي يهان المرءُ في غير مكانه. 

آينشتاين الذي كانت تحلمٌ كل جامعات العالم بمحاضرة له 
لو نزل إلى سوق الخضار يُحدَّث الناس. 

عن النسبية أو عن نظرية النسيج الكوني, 

فلن يستمع إليه أحدء 

هذا إن لم يعتبره البعض مجنونا! 


ومصطفى محمود رحمه اللّه الذي كان الوطن العربي كله 
يتسمر أمام شاشة التلفاز لمشاهدة برنامج العلم والإيمان, 
كان يمر بمحلات الحي الذي يسكن فيه. 


فلا يُنقص له البائع جنيها من سعر شيء يريدٌ أن يشتريه! 


المتنبي فى قصر سيف الدولةء وعند كافور الإخشيدي, 
ليس هو المتتبى عند الناس(! 
وأبو يوسف القاضي عند الرشيد في مجلس الخلاقة: 
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ليس هو أبو يوسف في حوانيت بغداد! 

وأحمد بن حنبل الذي جاءه بي بن مخلد من الأندلس إلى 
بقداد 

مشي علق الأقناء لياحن منه الحديف: 

كان فى بغداد نفسها من شغله رغيف الخيز عن علمه وحديثه! 

يا صاحبي؛ 

ص نفك فى البيكة القن تعدرف: 

لو عرضت الموناليزا في سوق شعبي لن يشتريها أحد! 

وسيف محمد الفاتح عند العامة مجرد خردة من حديد! 

والعملة النادرة من أيام الرومان ليس لها عندي وعندك القيمة 
التى لها عند علماء الآثار, 

ل فوس نفك ها رف تقض قينتك 1 


أهدانى صديق لى ديوان المتنبى بخط ابن جنى. 
وفكيه مداخلات بخط المتتبى نفسهة. 
لو وقع الكتاب بيد بائع فلافل لريما لف به السندويشات 


لزبائتنه! 
والسلام لقلبك 
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115 
السَّلامُ عليك يا صاحبي, 


في العام 1949م عيَّنَ رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح 

بهيج تقي الدين وزيراً للزراعة, 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يستلم فيها بهيج تقى الدين 
حميبة وزارية. 

فى تلك الليلة كتب الأديب سعيد تقى الدين؛ 

رسالة إلى أخيه الوزير يقول فيها: 

آخي بهيج. أمدَّ الله في عمرك . 

علعت: نك سبحت وزمرا: وهذا شرف كيدو لعافلضا: 

لكني أحبٌ أن تك ةناها اندها كنا عفار ام 

كنا نتسابق للنوم في فراش أبينا رحمه اللّه. 

ولا شك انك قذكر كيف كان يشم أمدايناء 

ليتأكد أنها نظيفة وأننا غسلناها بعد الطعام, 

ست انا بالدوع مك 

والآن يرقد آبونا في قبره تحت السنديانة, 

ولا شك أثنا ستوفد معة :يعد صذة: 


فاحرص يا أخى أن تكون يدك نظيفة حين ترقد معه! 


يا صاحبي. 


أثرتَ فّ كثيرا رسالة سعيد تقي الدين لأخيه الوزير, 
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وتكرنشا يها ابناء ولف الأب الدع 
شيضة اأندينا عندما نرقد رقدتنا الأخيرة! 
ثم إن لم يكن هناك أب, 

فهناك ربٌ! 


فيا أيها الحبيب أن استطعتٌ أن تدخل قبرك 
دون أن تأكل من مال الناس لقمةً لا تحل لك فافعل! 


فالربٌ الكريم يصفح عما بينك وبينه. 
ولكنه من عدله لا يصفح عن حقوق الناس! 
وتذكر أنه يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدّين, 
ذلك أن كل شيء هو حق الله ْ 

د د ف علق الات 

يا صاحبي. 

لا تدخل قبرك وهناك خاطرٌ كسرته, 

أو قلباً جرحته: 


أو غينا أزشلت بعكلا علتك اهمها ١‏ 


والسلام لقلبك 
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السلام عليك يا صاحبي ل 


116 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي. 


مند سنة ت تقريباً قرأتٌ كتاب نصائح أب 

للفؤلك جاكسون برارة: 

والككات لموركن مخطظ] ت#مفة البدانة أن يعون كنانا : 

هي مجرد نصائح كتبها جاكسون لابنه في ما يُشبه رسالة. 

حين أراد ترك البيت والتوجه إلى مدينة أخرى لإكمال دراسته 
الجامعية.. 

ثم بدا له بعد ذلك أن يوسع هذه النصائح لتصبح كتابًاء 

وخيراً فعل! 

إذ أن هذه النصائح لم تذهب أدراج الرياح وتم توثيقها في 
كتاب! 

المهم من هذا كله أننا كنا البارحة نتناقش في قضية 

أحينت أنك تذكرها د 

وأحسبٌ أني لم أعطها حقها عن الاجابة: 

وإنني عندما استيقظتٌ صباحاً تذكرتٌ نصيحةً من نصائح 
جاكسون براون لابنه. 

وهي نصيحة توفر علي وعليك عناء كثير من الحديث! 


يقول جاكسون براون لابنه: 
لا تناقش أمورك المادية مع من يملك أكثر بكثير منك. أو أقل 
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يا صاحبي ٍ 

تكاد تكون معظم الأشياء في هذه الحياة نسبية, 

وكل إنسان يُقَيّم الأمور بناءً على قدرته ومعرقته بها. 

وليس كما هي في أرض الوافع! 

فعلى سبيل المثال: 

ولكنه بالنسبة إلى طالب في المتوسط سهل جدا كشرية الماء! 
جدول الضرب هو جدول الضرب, 

ولكن الناس ليسوا سواءً! 

لهذا كتيها سبد انان نكما على خضنية فا 


نسافة كبلق معرمتكيا على الأهداة: 
هي نزهة جميلة لشاب! 

ولكنها مسير عسير على شيخ متهالك! 
حقالعشل هذا الطعام اللذية: 

هو سم لمن يعاني حساسية منه. 
وهذه كتلك! 


لقد وقعتّ في حيرة شديدة لأنك أخطأت في اختيار مستشاريك! 


فاحش الثراء الذي استشرته هوّنَ عليك الأمر. 
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كون أن ثروتك كلها بالنسبة له لا تعدو أكثر من مبلغ ينفقه في 
إجازة من ثلاثة أيام! 


نفس الخطأ كنت ستقع فيه لو استشرتٌ من لا يجد رغيف 
لأنه كان سيشير عليك كأنك تملك مال قارون وخزائته! 

كان يجب أن تستشير من يُشبهك في قدرتك وإمكاناتك, 

على أية حال لم تضع تلك الاستشارة سدى. 

عبان سو الموسة تدرف ان نعضي السام وياد 


وأنتَ فى واد! 


والسلام لقلبك 
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117 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي؛ 


في أواخر القرن التاسع عشر زار غليوم الثاني ملك ألمانيا 
رفقمقة زوجته دمشقء 

وخرج الوالي التركي عليها مصطفى عاصم باشا لاستقباله: 

وبالإضافة إلى جدول الأعمال المزدحم بالسياسة, 

كان هناك جدول ترفيهي وسياحىي على هامش هذه الزيارة 
الا وحية: 

وعندما زار الملك غليوم الثاني قلعة دمشق, 

رت زوجته حماراً أبيض وديعاً. 

فأعجبها شكله ولونه وطلبتٌ من زوجها أن يشتريه لها لتأخذه 
معها إلى ألمانيا. 

فبحث الوالي عن صاحب الحمار فإذا هو لرجل بسيط يُدعى 
«أنو التكيدر! 

فطلب منه أن يُهدي الحمار للملكة ولكنه رفض. 

فعرصٌ عليه أن يشتريه منه فرفض أيضاً: 

وقال للوالي: يا سيادة الوالي الأمر لا يتعلق بالمال أبداً 

عندي حصان عربي أصيل فلتأخذه هدية إن شاءت: 

أما هذا الحمار فلا! 

سأله الوالي باستغراب عن السبب: 

فقال له أبو الخير: سيدي الوالي. إذا أخذوا الحمار إلى 
بلادهم, 


السلام عليك يا صاحبي ل 


ستكتبٌ عنه الصحف ويصبح حديث الناس»: 


وسيسمونة لجان اشام 


وسيقول الناس: ألم تجدٌ الملكة في دمشق ما يُعجبها سوى 
الحمير, 


لن أهديها إياه, ولن أبيعه لك( 

يا صاحبي؛ 

حب الوطن ليس قصائد عصماء ولا خطب رنانة: 
فإذا أردتٌ أن تعرف مكان الوطن في قلب إنسان, 


فلا تنظرٌ إلى ما يقوله بل إلى ما يفعله! 


والسلام لقلبك 


319 


السلام عليك يا صاحبي 


118 
السَّلامٌ عليك يا صاحبي؛ 


كان جلويز هوينرنجر قائد سلاح المدرعات في جيش هتلرء 

وكانت تريطهما صدافة منينة: 

ولكن كما تعرف يا فتى فإن الساسة تجمعهم المصالح 
وتفرفهم. 

أما المشاعر فلبقية الناس! 


عحصل كلاف سيق بين الوخليم 

مقق جتوير على نفس قهرت إلى بزيطانيا: 

استقبله الإنكليز بالحفاوة والترحاب, 

وأعطوه بيتاً في الريف وخصصوا له راتباً شهرياً. 

وما كاد يمضي أسبوع واحد. 

حك حفن إلى سدرنة شور الاسععارات البريطانية وطلينوا 
متف 

معلومات عن سلاح المدرعات الذي كان قائدا له. 

وغن أشماء كان الضباط وعلاشتيم بوسر 

فرفض أن يعطيهم أية معلومة. 

وقال لهم: أنتم تريدون خاتناً لوطنه لا معارضاً سياسياً لهتلر, 

وأنا لا يمكن أن أخون وطني! 

طلدها عذيوة وتخاؤلوا اكواع الممتونات ينه بالقوة 
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ولكن دون جدوى فقد مات تحت التعذيب»: ولم يفش آسرار 
وطنه! 


إن الحاكم شيء والوطن شيء آخن 
كراهيتك للحاكم لا يبرر لك أن تخون وطنك, 
الحكام يذهبون ويأتي غيرهم. 

أما الوطن فيبقى إلى الأبد! 


والسلام لقلبك 


1 . 1 
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119 
السّلام عليك يا صاحبيء 


تسألني: هل يوجد للحياة قوانين5 

فأقول لك: الحياة لا تأتي مع دليل استخدام: 

ولكن يمكننا نحن أن نصوغ دليلا مما تعلمناه؛ ورأيناه. وسمعناه. 
وشاهديناه! 

وشاحاول آنا أن امبوة لك الأنولياذ: 

لست أذَّعي أني أملك حكمة الأولين والآخرين, 

أنا كفيري من الناس لدي عثراتي وحماقاتي. 

ولكن إحدى فواعد الحياة, 

أننا نتعلم من عثراتنا وحماقاتنا أكثر مما نتعلم في المدارس! 

لتكن هذه هي القاعدة الأولى! 


القاعدة الثانية: 

يُشَخْرٌ الله للظيبي اشباهيته: 

اللّه عادل يا صاحبي, 

ومن صور عدله أن الجزاء كثيراً ما يكون من جنس العمل 
كن طيباً تُرزق بالطيبين! 


القاعدة الثالثة: 
من توكل على اللّه كفاه, 
ومن لاد بالناس أركنه إليهم! 
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لا يغيبُ عن بالي أبدا إبراهيم عليه السلام: 

وهو في كفة المنجنيق وعما قليل سيّمَدفٌ إلى النار, 
وهو يردد بقلب ثابت: 

حسبي اللّه ونعم الوكيل! 

وتحين اللحظة؛ ويصبح إبراهيم عليه السلام في الهواء. 
يأتيه جبريل سائلاً: ألك بي حاجةة! 

فيقول له: منك لاء أما من الله فهو أعلم بحالي! 
ويصدر الأمر من العالم بالحال إلى النار 

أن كوني فد علدنا 

فعلقٌ قلبك دوماً باللّه! 


القاعدة الرابعة: 

من لم الحمد تتابعت عليه الخيرات, 

يُحبٌ الله الوفاء يا صاحبي, 

يُحبٌّ أن يرى معروفه مع عبده يُشكر, 

ويحبٌ أن يرى معروف الناس مع الناس يُقدّرء 
أتعرف لماذا كان عقوق الوالدين من الكبائر؟ 
لأنه جحود ونكران للمعروف. 

ولا أحد أوفى من الله ولا أحبّ للوفاء منه, 
فإذا أردت أن تدوم النعم عليك فأحسنّ شكرها 
بلسانك وجوارحك! 

اشكر المال الذي أوتيته بالصدقة, 

والعلم الذي أغططيته بتعليم الناس, 
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والرآي الذي وهبته بإرشاد حيران ودل تاثه. 
والصحة التى عليك اجعلها بالحق. 
عبد : لدي سانا ,سقكل لحي ترف تهياة! 


القاعدة الخامسة: 

من عرف الله في الرّخاء. عرفه الله في الشدة! 
من أمثال الجدات الجميلة الذي يُضرب للذي 

لا يعرف اللّه تعالى إلا في وقت الشدة,. 

كالعتال الذي لا يعرف ربه إلا تحت الحمل! 
صحيح أن الله سبحانه هو ملاذنا الآمن, 

وأن العثرات تشعرنا بضعفنا فنلوذ بالقوي القادر,. 
ولكن هل عرفنا الله في الرخاء؟! 

هل ا تهون من ددا تركف الضيرة ةا 

قال الله تعالى عن سيدنا يونس: 

هفللا أَنّهُ كان مِنَ الْمُسَبَحِنَ للبت فى بَطْيهِ إِلَ يَوْم يُبعَنُونَ» 
كان غايدا فى الرخاء.: مسبحا وذاكراء 

فلما جاءت الشدة أوفى اللّه تعالى له الكيل, 

فلا يكن الله في نظرك كمخرج الطوارئ. 

الذي لا يلجأ إليه إلا في الأزمات, 

ليكن دائماً أولاً وقبل كل شيء. 

تكن أنت عنده أولاً وقبل كل شيء! 
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الفشاعدة السادس4: 

مورلل الاستكفا رمتست 4ه المعاليق ١‏ 

كان ابن تيمية يقول: 

إن المسألة من الفقه لتُغلق في وجهي. 
فأستغفرٌ الله ألف مرّة ضتُفتح غلىٌ: 
00 

كل الأبواب الموصدة هي خلق من خلق اللّه. 
ومفاتيحها بيده. 

وما استجلبت المفاتيح بمثل الاستغفار. 

فإن ضاق عليك أمر فاستغفر كثيراً. 

ثم خن بالأسباب ما استطعت. 

ستجد البركة والتوفيق والفتوحات, 

كل النننا: فيد لله سا محف عدي تنا تعنها 


الشقاعدة السايع4: 

لا تُجبر نفسك على أحد. ولا تُجبر أحداً عليك! 
الل رك ري ا له 

جامل في المعاملة. وكنّ لبقا فهذه هي أخلاق النبلاء. 
ولكن لا تقل لأحد : أحبك 

دالت تقييا! 

الصدٌ أول الأمر قد يبدو جارحًاء: 

ولكنه آقل جرحأ من أن تعطى أخدهم الأمل بك: 
وأنتَ تعلم أنه لا يوجد له في قلبك متسع. 
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ا فهذا أسلم لك ولهم, 
والتفكل هام فلباته 

ولا تبذله لريّ شجرة ميتة: 
العن هن طرف واحد مدذلهة, 
والعاشق ليّن ولكنه ليس بالذليل؛ 
لا تخلط بين الأمرين فتهلك! 


القاعدة الثامتة: 

الطريقة الوحيدة لتحصل على الحُب هي أن تقد 

الحُبّ حصاد يا صاحبي. 

والحاصد لا ب أن يكون زازعا أولاً. 

قبل أن تسأل عن نصيبك من الحبء 

اسأل نفسك ماذا قدمتّ أنتَ منه5! 

تخصلد الأفقياء خين كزرفه اول 

الأخرون انا لضو إل فى لما شهلة 

إذا كنتَ في واد وصرختٌ فسيرجع إليك الصوتٌ حاملاً لكَ 
وكا تملكت ْ 

وهكذا هو الحب! 

ازرعه أولاً ثم اقطفه غلا حصاد إلا لزارع! 


القاعدة التاسعة4: 
لا تتوقع أن يحبك الجميع. 
حتى الأنيياء وهم أنبياء لم يحبهم الجميع: 
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لا من اسان من كارةا 

إبليس كره آدم عليه السلام قبل أن يُنفخ فيه الروح, 
وللأسف إن الناس أحياناً يكرهونك لمزاياك وليس لعيوبك, 
عدف يوسف عليه المملؤة عفه إكوعة آنه كان جميلذ فقعطاا 
الكزه مترضن بساحي 

تعامل مع الكارهين كأنهم مرضى 

يستحقون الشفقة أكثر مما يستحقون المواجهة! 


القاعدة العاشرة: 

الناسن لتر دوه 

قلة هم الذين يبقون على الحال الذي عرفتهم عليه أول مرة! 
حتى نحن نتغيّر يا صاحبي, 

أنتَ لست نفس الشخص منذ عشرين سنة, 

لقد قرأتَ ونضجتٌ وتعلمت» 

من الناس من يرتضي كثيراً. 

ومن الناسن من يهنِط كثيرا! 

فتعامل مع الجميع ضمن التحديث الجديد لهم» 

لا وفق الانطباع الذي كونته عنهم أول مرة! 


القاعدة الحادية عشرة: 
كلنا نملك نفس العين ولكننا لا نملك نفس النظرة: 
ما تراه أنتَ بديهيا, 


فك يستفْرق الآخرون :وقنا طويلدُ لإدراكة: 
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وما غات قله طوفاة: 

كان غيرك قد أدركه مند أول وهلة. 
نحن يا صاحبي حين نحكم على الأشياء. 
إنما نحكم علينا بناء على ما تحن عليه؛ 
لهذا إن موففنا تجاه قضية ماء 

لا يخبر بحقيقة هذه القضية: 


وإنما يُخبر بحقيقتنا نحن! 


القاعدة الثانية عشر: 

قدرات الناس متفاوتة. 

بعضهم يحفظ صفحة ولا يستطيع أن يفهم مسألة: 
ويعضهم يفهم منّة مسألة لوطه أن حفط سطر ! 


لاعبو كرة القدم يركضون تسعين دفيقة. 

نحن نلهث بعد ركض دفائق فليلة! 

العصفور يطير. والسمكة تسبح. هكذا فوا ! 
عبث تعليم العصفور السباحة. والسمكة الطيران:؛ 
وهكذا هم الناس. 


فلا تقارن, ولا تقبل أن تتمارن! 


القاعدة الثالثة عشرة: 
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كل مر سيمر: 
ودوام الحال من المحال كما قالتٌ العرب. 
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اللحظات الحلوة ستمضيء 

واللحظات المرة كذلك. 

وانتظار الفرج عبادة! 

تعامل مع الانتكاسات على أنها مرحلة وليست خط حياة, 
ومع الإخفاقات أنها شواذ لا قاعدة. 

الأشياء لا تلبث على حال يا صاحبي. 

ظلت اد الملوك كن وريرة 

أن ينقش له جملة على خاتمه. 

إن قرأها وهو سعيد حزن, 

وإن قرأها وهو حزين سعد. 


فنقش له على الخاتم: هذا الوقت سيمضي! 


القاعدة الرابعة عشرة: 

البكاء يُعزي ولكنه لا يعيد الغائبين! 

أندبٌ حظَك إن وجدتٌ ذلك مجدياً 

وابك تتخلص من هم رابضٍ على صصدرك. 

لعن هلك ا فته ان الأشناة عيانا قد تنتهي إلى غير رجعة! 


القاعدة الخامسة عشرة: 

كرمّكَ الزائد يُعتاد عليه حتى يُصبح واجباً. 
يا صاحبي إن أسوأ ما في لماع الناس, 

أنهم يعتبرون معروفك حقاً من حقوقهم عليك. 
إنهم لا يميزون بين ما تيذلة يا 
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وبين ما يجب عليك أن تيذله أساساء 
احذرٌ من هذا الصنف من الناس» 
أما الذين يُقدرون المعروف. 

فابذلء ولا تبق منك شيئًا! 


القاعدة السادسة عشرة: 

لا تخسر نفسك وأنتَ تحاول الحفاظ على من لا يهتم بفقدانك, 
الأحباب أحياناً يقولون أنهم يريدون أن يرحلواء 

وكل شيء فيهم يريد أن يبقى؛ 

أما الذي يريد أن يرحل فعلاء 

فلن يبقيه شيء مهما حاولت, 

فكن عزيزا١‏ 

من عزم على الرحيل زهدا بك, 

لن تقيده حبال العالم ليبقى. 

أما الممُحب فحيل القلب يكفيه١‏ 


القاعدة السابعة عشرة: 

إذا أراد الله شيئاً تعطلتٌ قوانين العالم لأجله. 
يا صاحبي إن موسى الرضيع لم يغرق, 
وإسماعيل عليه السلام لم يُذبح, 

ويونس عليه السلام لم يُؤكل. 
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ومريم العذراء أنجبت من غير زوجء 
وسارة أنجبتٌ وقد بلغت من العمر عتيا! 


القاعدة الثامنة عشرة: 

التواضع في غير موضعه مذلة, 

والعفو من غير قدرة ضعف. 

وفيا نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق! 


القاعدة التاسعة عشرة: 
السعادة معدية والكابة كذلك., 
وقد فالوا انما : 
01لم_أإعاطا.ا 
الفاعدة العشرون: 
آراء الآخرين بك هي وجهة نظرهم عنك, 
فلا تجعلها واقعك! 
قول أحدهم إنك فاشل, 
هو مجرد رأي لن يصبح حقيقة: 
إلا عندما تؤمن في قرارة نفسك أنك فاشل! 
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السلام عليك يا صاحبي 


القاعدة الواحدة والعشرون: 

لا تندخ على شىء: 

الأيام الجميلة أسعدتك, 

والأيام السيئة أنضجتك, 

نحن مدينون للمصاعب يا صاحبي: 

لأنها تجعلنا أقوى, 

وللعثرات لأنها تُعلمناء 

يدون الثاز لا يُصيح العجين خيرا. 

وبلا طرق الحداد لا يصير الحديد أبواباً وشبابيك, 
ولو قارنت كل وجع بالدرس الذي تعلمته. 
لبدا الك أن الدرس أقمن! 


القاعدة الثانية والعشرون: 

إذا كنت تنتظر وقتاً مناسبا لتبدأ شيئا ماء 
فأبداً الآن! 

الأوقات المناسبة لا تنتظر يا صاحبي. 
وإنما تصنع! 

وكل الأوقات مناسبة لفعل أشياء جيدة, 
الانتظار مقتل الهمم! 

القاعدة الثالثة والعشرون: 

كل إنسان كان سيئاً في لحظة ما! 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


جميل أن تحاسب نفسك وتؤدبها, 

والنبلاء يخجلون من الأخطاء التي يرتكبونها. 

أو حتى من الصواب الذي لم يفعلوه. 

ولكن لا تنس أننا على هذه الأرض بسبب خطيتة:, 

نحن أبناء الرجل الذي أكل من الشجرة المحرمة ففارق جنته! 
لا تجلد نفسك أكثر من اللازم: 

وإنما أصَلحٌ أخطاءك فهذا آول الندم, 

وتعلم الدرس فهذا أجمل الثمن! 

ولكن تذكر أنتٌ نهاية المطاف بشر! 


القاعدة الرابعة والعشرون: 

هناك لحظة عليك أن تتوقف فيهاء 

أن تتوقف عن المحاولة, 

أو عن تقديم التنازلات: 

ليس عيبا أن تعود من منتصف طريق خاطئ, 

الذي لا جدوى منه أن تستمر في ري نبتة ميتة لفظت أنفاسها! 
ولكن ميّز بين العلاقات التي انتهت, 

وبين تلك التي تحتاج إلى إصلاح! 

لا يعثر المرء كل يوم على حبيب؛. 

والقلوب تعشق فعلاً وليست مجرد عضلات لضخ الدم! 
في الفقه: إذا كثر الماء لم يعد يحتمل الخبث. 

فاغفرٌ لمن زاد الضيانة ممكف عن العلتية1 
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السلام عليك يا صاحبي 


القاعدة الخامسة والعشرون: 

الناس ليس لهم ردة فعل واحدة تجاه أمر واحد, 
نحن متشابهون من الخارج فقط, 

ولكننا من الداخل عوالم وفارات ومحيطات! 

من الناس من يرضى عند أول استرضاء. 

ومن الناس من عليكَ أن تحاول معه كثيراً! 

لفن الأول مكافينا . و30 الثائن حهودا! 

ثمة أشياء ضي الطبع يا صاحبي. لا يمكن أن تتغير! 
اعرف نفسية الذي تتعامل معه. 


يهن لامر كيرا مليف 


القاعدة السادسة والعشرون: 

أحنانا الفمل الوحيي الصناكن هو ]ىن لامعل شين ١‏ 
شئة ياه لق :كنين نتيا تخا زلع: 

الحفاظ عليها بهذا الشكل أسلم: 

تعحن:الاشتياء لق شكقيع انوا كما كريد 

أي محاولة لإقامتها بالقوة قد تؤدي إلى كسرهاء 
نمنة الحياه السفى :ا مباعي: 

فتقيّل الأشياء الناقصة! 

تالمتاسسة :انك ايها تنيت كاملذا 


العاهده السابعة والحسوون: 
أحياناً عليك أن تتراجع قليلاً. 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


وهنا لسن سراما 

كل ما في الأمر أن الاندفاع دائماً إلى الأمام غير مجد. 
انكل للسدهة فك كبد' العومر 

لا بد للرامي أن يعيده إلى الوراء. 

كي ينطلق إلى الأمام مسافة أطول, 

بعض التراجع يكسبك قوةء فتنبه! 


القاعدة الثامنة والعشرون: 

دع الأمور تهداً قليلاً. 

لا يمكنك أن ترى صورة وجهك على صفحة الماء وهو يغلي؛ 
والبحث عن حل فوري مع شخص غاضب 

كمحاولة قراءة صحيفة في عاصفة! 

عندما تهدأ العاصفة يمكنك تقليب الأوراق بسهولة. 

ولكن لا تنتظر أكثر من اللازم! 

المشاكل التي تأخن وقتأً أكثر من اللازم لحلهاء 

تتعقد بشكل لا يريده أحد! 

أعط كل شيء وقته لا أكثر ولا أقل! 


القاعدة التاسعة والعشرون: 
لا تعش دون قضية! 
فاعلم أنَّ العبيد كانوا يحصلون على هذه الأشياء زمن الرّق! 
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السلام عليك يا صاحبي 


ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً! 

جد لك فكرة تستحق أن تموت لأجلهاء 
بالساكدئ إن الذي ليس لديه شيء يموت لأجله. 
ليس لديه شيء يعيش لأجله! 


القاعدة الثلاثون: 

ما دام هناك إرادة فهناك سبيل! 

فمن كان جاداً في البحث عن الإبرة, 

سيجدها ولو كلفه ذلك إحراق كومة القش. 

ومن لم يكن جاداً في إيجادهاء 

لن يُكلف نفسه عناء الانحناء لالتقاطها ولو كانت بين قدميه! 
بعض الظروف قاسية هذه حقيقة: 

ول اعد أن كل رين درف هيا العالم, 

كان في يوم من الأيام ظرفاً قاسياً! 


القاعدة الحادية والثلاثون: 
العاصفة لن تهدأ قبل مرورهاء. 

أنتَ الذي عليك أن تهدأ ريثما تمرء 

الأشياء تؤثر فيك بقدر سماحك لها أن تفعل. 
ردة فعلك هي التي تعطيها مساحة تأثيرها! 


القاعدة الثانية والثلاكون: 
القمة ند تتسع للجميع. 
إن كنت تعتقد أنك لن ترتقي إلا بإسقاط غيرك»: 
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فقد سقطت قبل أن ترتقي 

بدل أن تحسد الناجح تفوق عليه: 

أو على الأقل تعلم منه! 

و فالوا هديا : 

تكسيرك لمجاذيف غيرك لن يزيد في سرعة فاربك! 


القاعدة الثالثه والثلاكون: 

الكروة ققيرة الفرهن! 

هناك أبواب لا تُفتح إلا مرة واحدة في العمر, 
إن لم تدخل منها ستبقى في الخارج إلى الأبد! 
وقد عالوا قديها : 

إذا هيَّتٌ رياحك فاغتنمها! 


القاعدة الرابعة والثلاكون: 

لا تسقط سريقا! 

في الملاكمة لا يفوز من يُسدد اللكمات: 

وإنما الذي يتلقاها بثبات! 

وهكذا في الحياة, 

بشكل ماء هذه الدنيا حلبة ملاكمة! 

فتوقع دومًا أن تلكم: وتعلم كيف تتلقاها بثبات! 


القاعدة الخامسة والثلاثون: 
عدر هن ارق استرسا رلك داكماء 


لا يعثر المرء كل يوم على شخص يقدمه على نفسه. 
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لالسّلام عليك يا صاحبي 


سأل الصحفي يوما إحدى العجائز: 

فقالتٌ: نحن من جيل إذا انكسرت فيه الأشياء 
نصلحها ولا نرميها! 

كلنا نستحق فرصة تانية, 

فأعط الآخرين فرصة أن يُصلحوا ما أفسدوه! 
يا صاحبيء يقول الأطباء أن العظم المكسورء. 
يصبح بعد الجبر أقوى من العظم الذي لم يُكسر! 


الشاعدة السادسةهة والثلاثون: 
كل إنسان فيه ما يكفيه. 
كنا 


القاعدة السايعة والثلاثون: 

عاتبٌ أحبايك فقالعتاب مجلاة القلوب, 

ولكن تذكر لا أحد تهون عليه كرامته حتى المُخطنٌ: 
وتذكر دوما نحن نعاتب لنُصلح لا لنكسر! 


القاعدة الثامنه والثلاثون: 
الذي يُحب لا يُحب الميّزات فقط 
وإنما يُحب العيوب أيضاً! 
فتقبّل أحبابك كما هم! 
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السَلام عليك يا صاحبي ل 


القاعدة التاسعة والثلاكون: 

كل علاقة لها قوانينها الخاصة! 

نحن بشر ولسنا معادلات رياضية: 

لا تعمم تجاربك على الآخرين. 

ولا تستنسخ تجارب الآخرين! 

الأشياء التي تستمر بها العلاقات 

هي الأشياء الأنجح لها! 

ليس كل المرضى يتعالجون بدواء واحد. 
ولك الأكبجاء يحون طعاما واجدا ١‏ 


القاعدة الأريعون: 
لا أحد يعرف كل قواعد الحياة, 


وهذه أهم قاعدة ذكرتها لك! 


والسلام لقلبك 


لم اعلا 
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العام عراست ياصَاجي 
٠9‏ 
يا صاحبى » 
لبس كلمن واسالك خالياً من الحن» 
انل عرفا مل أن لتهرن المرء لالشلا بواسيه ! 
ولاكل من أعطاك ثري ؛ 
لعله عرفٌ جيداً معنى أن بحنب المرءٌ ولا يجد ! 
ولاكل من زبتَ على كثقك ليس له هَم؛ 
لعل أزاد أن بلع بواريكه أعرو تل صاما وهو يطبطبٌ عليك : 


ها أن أربت على بأككاف الناس فاربتٌ على كثني يا الله ! 
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